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 شكر

، عم، وله الفضل والحمد في الأولى و الآخرةأشكر االله له الشكر على كل النّ 

 ، ثم الشكرماستركمذكرة لشهادة  بحثهذا ال وبفضله وتوفيقه تم انجاز

هذا نجاز إفي  آرائهو  هبخل علي بتوجيهاتيلم  ذيال المشرف لأستاذ الدكتورل

وكل من ساهم في  كما لا أنسى أستاذي و صديقي عبدالقادر أمين ،بحثال

  .إنهاء هذا البحث

.ونجدد الشكر الله وبفضله تمت  



 

 

  

والدي وشقيقتي  هدي هذا العمل إلىأ

الرفيق الحقيقي الذي لم يتركني في درب 

تحفّه المخاطر،إلى ذلك الذي علّمني أنّ 

التواضع سمة من سمات العظماء، 

أستاذي ابراهيم أحمد بجامعة عبد الحميد 

  ابن باديس

"فراح خيرة"وإلي صديقة الروح   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :مقدمة

 

 أ  

 بآخر أون نجده يتطرق بشكل أدراسته دون  أو السياسةعلى موضوع في لع ن نطّ ألا يمكن 

فمنذ عقود من الزمن لفت هذا الموضوع  ،اهنخصوصا في وقتنا الرّ  الإرهابموضوع  إلى

جميع  كونه موضوع يمسّ  والفلاسفةانتباه الكثير من المفكرين والكتاب وحتى رجال الدين 

 هكأنّ ه موضوع يبدو و نّ أسا خصوصا و جل هاوقد شكّ  ،والفكريةمنها  المادية الإنسانجوانب 

 أسباب أهمكونه يتكرر في واقعنا كحدث شبه يومي وهذا  ،النسيان ن يدخل طيّ أ يستحيل

بل زحف  ،فحسب ةالسياسي ةلم يعد حبيس الساح الإرهابن أ إلى إضافة ،اختيارنا للموضوع

الموسوم تحت  ،نحو العقل الديني والجانب الاجتماعي ثقافي وغيره من المجالات فموضوعنا

ه حديث العالم في مختلف كون ،حيويسي هو موضوع مو شنعوم ت ةفي فلسف الإرهابعنوان 

ذهن الباحث  إلىما يتبادر  أوللان  ة،راسات حوله قليلن الدّ أخصوصا و  ،شعوبها نالدول بي

يعتبر  إذ ،السياسية للفلسفةدون التطرق  ةغاللّ  ةفي فلسف أفكارهومسكي هو شسم تإلدى ذكر 

الانتماء  أودين  أو جنسيةالد بقيود في طرح الموضوع دون التقيّ  جريئاكان  لأنهمخضرما 

  .سبب أهمبه وهذا  المحيطةبالرغم من ردود الفعل 

يخضع لحكم كموضوع عامل مع الموضوع يتمسكي لم تشو  أفكار نّ أقد يقول البعض  

 .طرأترات التي تطوراته والتغيّ  ةاقبمتابعته في كل وقت ومر  بل كموضوع وجب ،الزمن

  .عليها

بع الباحث فيه طرحه منهج يتّ  لأنهفي بحثنا هو المنهج التحليلي  اعتمدتاهالمنهج الذي ف 

والتعمق  ةبس منه ويعطيه فرصه لتدعيم الفكر ر داخل الفيلسوف الذي يقتيفكّ  كأنهو  الأفكار

قد  جديدة آفاقتبيان المقصود منها وفتح  لأجلجانب شرحها وتوضيحها  إلى ،أكثرفيها 

م التصريح بما لم يتّ ' ةم بطريقيتّ  الأمرن أوك ،أكثريوضحها التحليل  غامضة مهمةتكون 

  :                                          ، أما خطّة بحثنا كالتالي' به  التصريح



 :مقدمة

 

 ب  

 إلى ةشار إ ،اختياره ذاتيا وموضوعيا أسباب ،التعريف بالموضوع لأجل: مقدمه

بعنوان : الأولالفصل بدأنا ب المتبعلمنهج أما بالنسبة ل ،به ةمباشر  علاقةراسات التي لها الدّ 

 لأجلد لم نترك الموضوع عاما دون ربطه بفيلسوف محدّ  إذ السياسية الفلسفةفي  الإرهاب

  .مبحثين إلى قسمنا هذا الفصل حيث ،البداية ةفي نقطوضع الفارق 

لم يبقى على حاله  الإرهابن أح يوضّ  ،التقليدي والمعاصر الإرهاببين  :الأولالمبحث  

  .رض الواقعأعلى  إسقاطاتهمن خلال  الممارسة أوي المعنى أسواء من حيث المفهوم 

في  الإرهابفقد تناول مفهوم  ،الإرهابتحت عنوان تطور مفهوم  :المبحث الثاني أمّا 

. الخ...نفساني ،سياسي ،اجتماعي ،ديني ،ثقافي إرهاب تباينةوفي ظروف م مختلفةعصور 

قنا المجال وهنا ضي ،يكسمو شت مفراأنعوم  ةفي فلسف الإرهاببعنوان  :الفصل الثاني

مع سكي تشوم مفراأنعوم  الأوكرانية الأصولذو  الأمريكيد وهو رناه في فيلسوف محدّ صوح

وينقسم هذا  ،آخرين بفلاسفةبالموضوع ومقاربتها  ةمباشر  علاقةالتي لها  أفكارهمعظم  ذكر

 أهمتناولنا فيه  ،سكيومشت ةفي فلسف الإرهابمفهوم  الأولالمبحث  :مبحثين إلىالفصل 

ن كان هو نفسه لم إ و  للإرهابسكي في تعريفه ومشالتي استخدمها ت ةريفات لجهات رسميالتع

 فلاسفة بأفكارقاربناه  ناأنّ كما  ،له بعديد المصطلحات أشاربل  ،يعطه تعريفا شاملا رسميا

  .زإدغارموران، امبرتوإيكو ،بودريار انج أمثال آخرين

سكي نوعا من مو شظهر تأا وهن ،المحلي والإرهابرهاب الدولي الإ :المبحث الثاني أمّا 

نه أخصوصا و  الأمريكية الجنسية إلى ةدون العود ةوبكل موضوعي لأفكارهفي طرحه  الشفافية

خصوصا  ،الدين كونه غير مسلم حتى أوياسي والنفاق السّ  الإرهاب لةمسأفي  أمريكا أدان

  الإسلامي بالإرهابى حول ما يسمّ  سبرماانظر ه ةوجه ةفي مواجه الإسلام أنصفه نّ أو 

اعتداءات البيض ضد كالعنصري  الإرهاب لةمسأالعرق حين انتصر للسود في  لةمسأ أو

  .السود



 :مقدمة

 

 ج  

       والإعلام العولمةبين مجالي  الإرهاب إسقاطاتبعنوان  :الفصل الثالثأما في  

 العولمة ،العدالةليشمل  السياسية الدائرةمن  الإرهابعن خروج  يتحدث  إذ نجد تشومسكي

التنوع و  بالعولمة الإرهاب علاقة :يتضمن الأول ، ويشمل هذا الفصل على مبحثينوالإعلام

التي  المثاليةدها من تلك وهكذا جرّ  ،الإرهابيالثقافي والتطور التكنولوجي في الفكر المتطرف 

  .عليها ةقائم أنها العولمةتدعي 

حين في هذا العنصر موضّ  ،والإعلام الإرهاب: والذي عنوانهالمبحث الثاني  وفي

نشر  لأجليستخدمونه  الإرهابيينأداة في يد  أصبح مؤخراكيف و  للإعلامالوجه الثاني 

المبحث  اأمّ  س،ن هابرماغايور  رأيالعام مع  الرأيتغليط  لأجل الأكاذيبونشر  الدعاية

 لأجلسكي مو شمها تفهو يتضمن تلك الاقتراحات التي يقدّ  ،الإرهاب ةمجابه :الثالث بعنوان

خصوصا  ،القضاء عليه لاحقا انطلاقا من تفكير فلسفي ثمّ  أولا الإرهاب ةالتخفيف من حدّ 

نطرح  هذا الموضوع ةولمعالج ة،العالم يتغير انطلاقا من فكر  نّ أسكي يؤمن بمو شت نأو 

كيف عالج تشومسكي ظاهرة الإرهاب في فلسفته السياسية، والتي تتفرع : الإشكالية المحورية

  :منها الأسئلة التالية

 .كيف تمكنت الفلسفة من متابعة الإرهاب في مختلف محطّاته الزمنية المختلفة -

 .سيةكيف تعامل نعوم تشومسكي مع الإرهاب كمفهوم أساسي في فلسفته السيا -

 .هل انتصر نعوم تشومسكي لموضوعية الفيلسوف أم ذاتية الرجل السّياسي -

 .كيف تمكّن الإرهاب من تجاوز دائرة السّياسة نحو الإعلام و العولمة -

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  الفصل الأول

  الإرهاب في الفلسفة السياسية 

 

  . المعاصر والإرهابالتقليدي  الإرهاببين  : المبحث الأول

  . تطور مفهوم الإرهاب : المبحث الثاني
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  .المعاصر والإرهابالتقليدي  الإرهاببين  :الأولالمبحث 

          لظهوره  بداية إيجاد أونه مفهوم زئبقي صعب تفكيكه أرهاب لإمن المعروف عن ا

ولكل منها منطلقات تم بناء  ،دتعلى تعريف جامع فقد اختلفت التعريفات وتعد ستقرارالاأو 

ا المصطلح كان قليل الخوض في هذ نّ أكما نلاحظ  ،التعريفات انطلاقا وارتكازا عليها تلك

أصبح  الإرهابيهذا الفعل  أو الحادثةهذه أن نجد  إذ - يلول بنيويوركأ11-قبل هجمات 

كتبوا فيه مثل  الفلاسفةنجد عديد  إذجانب الفلسفي من الخصوصا  موضوع متعدد الجوانب

  .الخ...يورغن هابرماس  ،مسكيتشو  نعوم، اك ديريدجا

-1794( ةخصوصا في فتر  18القرن  أواخرن هذا المصطلح ظهر ألاحظ ن 

يطلق هذا المصطلح كثيرا على  وأيضا ،مع مجازر دير القديس يعقوب بفرنسا اتزامن )1793

الحكم النازي التي  لطبيعة المشابهةحكمها  وطبيعةتحاد السوفياتي لإل الاستبدادية عمالالأ

خطاب تستخدم في ال الإرهاب ةوغالبا ما نجد كلم ،الحديد والنارسيطرت على المجتمع ب

هو محاوله تدمير العدو اقتصاديا واجتماعيا  الإرهاب نّ أونجد  ،السياسي المعاصر جدلي

      عرقيا  أو ،رجال ونساء دون رد الاعتبار لدينهم ،اختيار لهدف معين أووسياسيا تمييز 

      ن تطلق النار على الناس أهو  فالإرهاب ،جتماعيةلااطبقتهم  أوتوجههم السياسي  أو

والمقاهي ودور السينما  والأسواقتفجرهم عن طريق زرع القنابل في المباني المكاتب  أو

رون غالبا ما يصوّ  الإرهابيونن أونجد  ،الخ...العبادات والحافلات  وأماكنوالمطارات 

 أنفسهمعن  ةم على الصواب ويحاولون رفع التهمهم الضحايا وه أنهم أساس على أنفسهم



  الإرهاب في الفلسفة السياسية                                              :الفصل الأول

 
10 

لكل طرف معارض لهم لا تعجبهم  أوالخ ..أوروبا ،الغرب ،بعدوهم المزعوم إلصاقها لةومحاو 

العنف الغير مواليه  أعمالن الحكومات غالبا ما تدعو كل أنجد  خرآومن جانب  ،سياسته

  .إرهابيمعارض لها هو  فكلّ  ة،ن كانت تطالب بحقوق شرعيإ حتى و  بالإرهابلها 

العنف والترهيب : ا وهوله اقد اقترحت تعريفا مصغر  المتحدة الأممن هيئه أنجد  كما 

 الفلسفة أستاذنجد  الفلسفةومن جانب  ةديني ةاجتماعي ةسياسي أهداف إلىلوصول لوالتخويف 

 الموجهةالعنف  أعمال أداءهو “تعريف له من وجهه نظره  أعطى   )  per bauhnبيربون(

كما  ، 1"للوكيل ياسيةالسّ  الأهدافمن  أكثر أوتالي تحقيق هدف الوب ،أكثر أو ضد شخص

 ) Igor primoraartzإيغور بيرموراز (وهو آخربدوره يعطي تعريفا  خرآ ةفلسف أستاذنجد 

بهدف  الأبرياءالتهديد باستخدامه ضد  أود للعنف المتعمّ  ستخدامالاهو  الإرهاب :"يقول إذ

ي عمل أالتي لولاها لما ارتكب  ةمعين إجراءاتفي سياق  الآخرين الأشخاصتخويف بعض 

يقتضي العنف  الإرهاب نّ أفق بشكل ما  من بريمواز وجون اتّ كلا نّ أونجد  ، 2"إجرامي

حتى نتائجه  أوغاياته  أسبابهدقيق في تأو ال أكثرط والتدمير والتهديد دون التفصيل والتسلّ 

العنف  ةالذي يقتضي ممارس خرالآالجانب  إلىالانتباه  دون رةالمسطّ  والأهداف ،المدروسة

الخ لذلك ..المقاومة الثورةالعنف المستخدم في  ،)الحرية(حق ضائع شرعي  ةاستعاد لأجل

نجد الفيلسوف كارل  أخرى جهةفقط ومن  الإرهاب ةان يكون العنف هو وسيل بالضرورةليس 

                                                           

يوليو  alfaisalmag 05الإرهاب في أفق النقاش الفلسفي، هل نستطيع تبرير الممارسة الإرهابية أخلاقيا، رقية كمالي، 1
2016. 

  .المرجع نفسه 2
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من وسائل  كوسيلة الإرهاباستخدام  ةمحاول أواستخدام “ بأنهيعرفه   Carlwelmenوولمان

    رأي أوعلى شيء ما  طرافأه عدّ  أوطرف  لإكراه ةمحاول ه كلّ نّ أوذلك يعني  1“ الإكراه

تكتيك ": بأنه ) Robert vodinروبرت غودين(فعل ما غصبا ويعرفه  إلىالدفع  أوما 

 إلىودين يميل غف إذن 2"ةد للناس لتحقيق مكاسب سياسيمتعمّ سياسي ينطوي على تخويف 

ونجده كثيرا في العنف الذي  ة،سياسي وأهدافهالهدف في تعريفه سياسي  ،الجانب السياسي

   .ما أطرافعلى ) الحكومة( الدولةتمارسه 

رهاب يتحدث عن الإ 'معاصرالفيلسوف فرنسي الجاك دريدا 'نجد  خرآومن جانب 

فرق بينه وبين  ةثم“ :بأنهفهو يقول  ي،منهجه التفكيك إلى ةنسب ةنظر تفكيكي ةمن وجه

فرق  ةنه ثمأ إلىكما يضيف  والسيادة السياسة لأجل 'هوبز'الرعب المعتمد الذي اشترطه 

 الإرهابلفرض النظام وبينه وبين العنف الذي يعتمده  الدولة بينه وبين العنف الذي تمارس

؟ كما إرهابايموت  الأخرهل بعد ترك  ،الدولة إرهابنه يدافع عن نفسه ضد إالذي يقول 

 أخريدرس جانبا  'دريدا'ن أوك 3 "يمكن اعتبار هؤلاء الملايين من البشر يموتون من الجوع

صول هذه بل مجرد السماح بح ،قتل أوتهديد  أوعمل عنيف  إلى الإرهابفهو لا ينسب 

 الفقرموت الناس بسبب الجوع ( الإنسانيالجانب  إلى بعد من ذلك حين ينظرأكلها ويذهب 

النفوذ  ةقو  إلىاليوم يرجع  إرهابن أدريدا   يرى أخرى جهةومن ) الشرعيةغير  الهجرة

                                                           

  .مرجع سابق رقية كمالي، الإرهاب في أفق النقاش الفلسفي، 1
 .المرجع نفسه 2
 . 2019 - 09 - 10عبد الجداد ياسين، قابليات العنف الأصلية، المسار، 3
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من ف وكان ديريدا متخوّ  الإعلامية، ةوالقو ) جتماعيةوالإ النفسية وأضرارها التقنية( التقني

 ةضغوطات نفسيبهي من قامت بغسيل المخ وقامت  ببرمجته على العنف  هاوكأنّ  العولمة

تزييف الوقائع  ة،علاميالإ التغطية( الإعلاملت في تدخّ  العولمة نّ لأ ة،منطلقات سوسيولوجيو 

ه يتحدث عن نّ أكما  ،)الآخرواستصغار البعض  خبارالأتضخيم بعض  ،الإشاعاتنشر 

 ن ننكر ما يحدث في واقع اليوم من فتن بسببهاأ يمكننا ولا ،الإرهاب ةفي تنمي التقنيةدور 

 الدينية ،السياسيةنشر الفتن  ،منها المفبركةخصوصا  الأخبارنترنت ودورها في تداول لإكا

والتي تقوم ببرمجة عقل الطفل على العنف والهمج  العنيفةلعاب الفيديو نجد أيضا أ ،والعرقية

يترجمه  المبكرة نشأتهما يستقبله عقل الطفل في  كلّ  نّ أفس علم النّ  أوضحفكما  ،الطفولةمنذ 

وانطلاقا من هذا لا يمكننا  طبيعية،ه أطفل ذو نش لأعمال ةمخالف وأفعال أعمال إلىلاحقا 

لتطورات وتغيرات عبر  نه يخضعإ ،أخري مفهوم أن أنه شأش الإرهابن مفهوم أ إنكار

فيصبح المفهوم  ،وظروف تؤثر على مجال استخدامه أسباب ةلعد مختلفة ةمراحل زمني

 والإرهابن المصطلح الرئيسي يبقى نفسه أمع  نياكلّ  أوجزئيا  اإمّ الجديد يختلف عن القديم 

المتغير الذي كان قديما مفهوم وم ذلك المفه ،ر فيها الزمنثّ أواحد من تلك المفاهيم التي 

والذي يقتضي في  ،متعددة أقطاببين  أوراع الفكري الحاد بين قطبين يرتبط بالصّ  فكري

 الإرهابليتحول  ،تجريحه من مصداقيته أوبنفيه  إما ،الطرف الرابح الخاسر إلغاء النهاية

  .) الحروب باشكالها(تتسم بالعنف الجسدي  ةفعلي ةممارس إلىحاليا 
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تتضارب  مختلفةيرتبط بدول  الأمرار صبل  ،فحسب مختلفة بأطراففهو لم يعد يتعلق 

 السياسيةس كل جهودها تكرّ  الدولتين أي من الطرفين فنجد كلّ  ،مصالحها وتتعارض مواقفها

  .بالأخرى ةطاحلإل قتصاديةوالا والعسكرية

نه ظهر هناك ما يسمى إف ةكممارس الإرهاب إلىكمفهوم  الإرهابفبعد الانتقال من  

التقليدي لا يرتكز  بالإرهابما يسمى  أوالقديم  فالإرهاب ،الجديد والإرهابالقديم  بالإرهاب

س ولا ن يشاهدهم عدد كبير من الناأيريدون  الإرهابيون "عل الجديد كما يف ةعلى العنف بشد

غالبا  ةمحدد ةيج لفكر والترو  الدعايةن هدفهم هو أوذلك يعني   1"يريدون عدد كبير من القتلى

لفت الانتباه : مطلب محدد فمثلا أو لقضيةنتباه للفت النظر و جلب الإ إعلامياما يكون 

ما  ةديني ةملحق أوفيقومون بتفجير مبنى ديني  ة،مذهبي أو ةعقائدي ةفكر  أودينيه  لقضية

وغالبا ما تكون ضربات  ،مطلبهم ديني فحسب أون حاجتهم أمفادها  رسالة إيصال لأجل

يدعى  أو(القديم قد تم التخطيط لها مسبقا عن طريق اجتماع منظم ما بين القائد  الإرهاب

 الأهدافاختيار  فقد تمّ  ،عشوائي ءيش فلا ،وما بين مساعديه)  الأحيانفي بعض  الأمير

اس الذي حسّ ما يضرب على الوتر ال لباهو غاو  ،بما يخدم مصالحهم وعناية ببراعةوانتقائها 

كسب  لأجللنفسه  الحمايةيمارس نوع من  الإرهابين أصعيد المحلي كما اللديه وزن على 

العنف  أوفلهذا تجده يتجنب قدر المستطاع العنف المتزايد  ،أنصارهمن  والتأييدالتعاطف 

ن لأ ة،وطني ةداخلي أهداف إطارفي  الإرهابيه غالبا ما ينحصر عمله نّ أكما  ،فيه المبالغ

                                                           

  .12، ص 2006علاء الدين راشد، المشكلة في تعريف الإرهاب، دار النهظة العربية، مصر، د ط ، 1
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 .في المؤتمرات والملتقيات ذات طابع سياسي ما تكون فغالبا ة،محلي ةرهابينشاطاته الإ جلّ 

لكن  ،السياسي الإرهاب إلى الإشارة لأجلالتقليدي  الإرهابم استخدام مصطلح ه يتّ نّ أنجد 

ق عن القديم تفوّ  الإرهابفقد ظهر في المقابل نوع جديد من  ،طويلا مهذا لم يد التسمية أمر

التكتيكي ذلك المصطلح الذي تم  الإرهاب أوالجديد  الإرهابى عديد الجوانب فهو يسمّ في 

فهو  ،)الأمريكي التجارةتفجير مبنى ( 2001بعد هجمات نيويورك في سبتمبر  ةتداوله بشدّ 

يريد مرتكبوها قتل " ة وحتى ديني ةواقتصادي ةوسياسي ةفكري وأبعاد ،قديم بثوب جديد إرهاب

وبناء على هذا نلاحظ  1"في الممتلكات ةخسائر ضخم وإحداث الأفرادكبر عدد ممكن من أ

 الدعايةهدفه  فالأول ،المعاصر والإرهابالتقليدي  الإرهاب ةيختلف ما بين طريق الأمر نّ أ

وقد تطور هذا المفهوم خصوصا في فتره ما بعد  ،المطلوبة للغايةطريق الوصول  كبداية

سم بغموض الهدف تتّ  دةمتشدّ  ةجماعات دينيفهي  ،ساره ذو طابع دينيم لأن ،الحداثة

 fanaticismمثل التعصب الأسماءبعديد  الإرهابالسياسي ويوصف هذا النوع من 

ونجد هذا المصطلح يتكرر كثيرا في كتابات الفيلسوف يوغرن هابرماس في ( الأصولية،

كبر أيتميز بالتركيز على تحقيق  ،apocalypticالآخررؤى  ،حديثه عن نفس الموضوع

يتسم  ةفهو ببساط ،للأخروالرفض الشديد  الكراهيةتعبيرا عن  بعشوائيةمن القتل  ةممكن ةكمي

مد خصوصا الجديد يعت الإرهاب، و سهو واجب مقدّ  الدينيةنظرهم  ةفي وجه لأنهبالعنف 

 الأصولذو  الأمريكييها لاحقا للحدود كما يسمّ  ةو الخارقأللقارات  ةعلى التكنولوجيا العابر 

فيلسوف ولغوي معاصر وسياسي  1928 - 12 - 07افرام تشومسكي  نعوم ةنيوكراالأ
                                                           

 .12علاء الدين راشد، المشكلة في تعريف الإرهاب ، مرجع سابق، ص 1
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المعاصر هو الإرهاب التقليدي و  الإرهابالفرق الجوهري بين  ولعلّ  ،مخضرم بالعسكر المقنع

ومؤسساتها  ةالمحلية أي المضيف ةالدولالقديم أي التقليدي له نتائج على  الإرهابن أ

والضحايا والجمهور  ةن مرتكبي الجريمإي فوفي هذا الحدث الداخل ،وممتلكاتها وسياستها

كان  لأنهالداخلي القديم كانت الدول تعتمد على نفسها  الإرهابومع  نجميعهم من نفس البلد

هنا تقتصر على الفعل ورد الفعل  والمعادلةد والطرف المتمرّ  الحكومة يخصّ  نها داخليأش

  .أخرى لدول الإرهاب ةمكافح اتيجيةستر ان لذلك لم تتضمّ  ةكانت تمتلك موارد كافي إذاهذا 

 لأهدافهاجغرافيا خاصا  الامتلاك تمركز  ةالتقليدي الإرهابيةوتميل الجماعات  

 وأهداف بأفكارجماعات  أو أفرادالتقليدي هم  الإرهابفمرتكبي  ،)بعنايةتم اختياره ( السياسية

 بآخرنظام سياسي كامل واستبداله  إسقاط أو ةمستقل ةدول تأسيسيريدون  وأحيانا ةقوي ةقومي

 أرادت ةانفصالي منشقةفهي حركات  ،)زواد بماليلأا ةحرام بالنيجر وحرك بوكو ةجماع( 

ورئيس  وحكومةبنظام سياسي جديد  أخرى ةدول أنقاضأو على  ة،وسط دول ةدول تأسيس

تصنيفها  إلى أدىا ممّ  ،والعنف ةالقو  ة باستعمالغالبا ما تكون غير شرعي ةجديدين بطريق

  .إرهابيةكجماعات 

التقليدي لم يكونوا مختارين عشوائيا بل غالبا ما  الإرهابن ضحايا أكما نلاحظ  

ورجال  ،والدبلوماسيين ،مثل رؤساء الدول ،الذين يرمزون لما يعارضونه الأفراديستهدفون 

 ةوالغير مدروس ةر الغير مسطّ  الأهداففهم يتجنبون  ة،بالحكوم ةالذين لهم علاق الأعمال

على أقائد  ةيعني ثم ،التقليدي هو نظام هرمي الإرهابفي  ةالقياد ن نظامأكما  ،مسبقا
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 ل كشفه والقضاء عليهوهذا ما يسهّ  ة،وهكذا دواليك وصولا للقاعد ،آخرونائب ويليه نائب 

  .كل المخططات تنبع من عقل مدبر واحد قياده فردي نأذلك 

ن السلاح حينها لأ ةقوته كونه يعتمد على العامل البشري بقو  ةوقد كانت هذه نقط 

حزام (حد الانتحاريين متفجرات معه أتحميل  ،الانتحاريةعن طريق العمليات  كان تقليديا

  نحو الهدف المحدد ويقوم بتفجير نفسه ومن حوله أوالمكان المحدد  إلىويدخل ) ناسف

فهو لا ينحصر  ةيكون دول فأحيانا ،المعاصر أوالجديد  الإرهابهناك  أخرى جهةومن 

 ان تعاونالقضاء عليه تتضمّ  ةاستراتيجي نّ أكما  ة،واحد ةولا يعمل بدول ةافيا معينبحدود جغر 

هذا النوع  نّ نجد أيضا أ ،الأخرىالاستخبارات في الدول  كأن تتعاون الدول مع وسائل ،دوليا

فهو عشوائي  ،للأهدافونزع الطابع الشخصي المحدد  الجماعية للعبادةيسعى  الإرهابمن 

  والشيوخ الأطفالبين  أوز بين النساء والرجال نه لا يميّ أما ك ،وأهدافهالتوزيع لضرباته 

والاستخبارات ة، عسكري( ةلتكنولوجيا الحاليل مهستخدابا الجديد الإرهاب 'باترسون'ويصف 

للحدود  ةعابر  أهدافي مكان في العالم كثيرا مع أمن  أهدافعلى  عتداءالا ،)والاتصالات

يوظف  الإرهابن هذا النوع من أون هنا هو وما يقصده باترس ،1"للعولمة ثابتة نتيجةوهذه 

 ةيهم خسائر ماديدون الاهتمام لما يسمّ  لأهدافهالوصول  ه ولصالح) العلم المتقدم( العولمة

من  ةجديد ةالمعاصرون لديهم مجموع الإرهابيون" أن كما يضيف ة،خسائر جانبي أو

                                                           

 . 15، الجزائر ، ص2019، أفريل 6، العدد 2للأبحاث والدراسات، المجلة محمد مهدي نيا وآخرون، المجلة الجزائرية  1
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هدف  بتشهيره وجعله وذلك ،1"والاهتمام العالمي ةلتتوافق كحدث مع الصحاف... الأهداف

  .العالمي التجارةهجمات نيويورك على مركز ك ،معروف إرهابي

د فيها القيادات كما تتعدّ  ةعن بعضها البعض وليست هرمي مستقلةن قياداته أ نجد 

القضاء عليها واكتشاف شبكتها  الأمنب على ا سيصعّ وذلك ممّ  ،القيادةد فيها مراكز تتعدّ 

عكس القديم  ة،مما يخلق تهديدات تاريخي الدمار الشامل لأسلحةر القوي يز بالتوفكما يتميّ 

متفجرات ( ه يعتمد على العامل البشري والسلاح التقليدينّ أ وأوضحناالذي كما سبق 

ض الواقع أر تجسيدا على  أصبح ةنه ما كان من قبل فكر أوهنا نستنتج ) الخ...بلاستيكية

رض الواقع له أودلالات بل صار فعلا مطبقا على  لم يجد مجرد مفهوم له مكونات فالإرهاب

  .وأهدافهونتائجه  وأصولهامتداداته 

 إلى يا هو نظري مثالقد انتقلت ممّ  فالفلسفة ،وهكذا نجد في ذلك بعدا فلسفيا مؤكدا 

 ةمثالي ةفلاطونيأ أخلاقهي لم تعد مجرد  ،الأخلاقومثال ذلك  ،ما هو تطبيقي عملي

  ....)والهندسة الأطباء أخلاق( ةعملي ةبل صارت تطبيقي ،كتب فحسبالفي  ةقابع ةمتعالي

التواصل السريع قديما ما كان الفرد يستطيع التعبير عن كل ما يختلج بداخله فمثلا 

 احقيقيا ممكنا مجسد الأمر أصبح الآنبينما  ،التواصل وصعوبةمن مشاعر لبعد المسافات 

النمساوي  الباحث أوضحهوهذا ما  ،فقد تم اختزال العالم في ضغطه زر ،رض الواقعأعلى 

في علو  الإرهاب“ :أطروحتهحين قال في ) السياسية لسفةالففي  متخصص( 'هانس هيلدر'

                                                           

  .محمد نيا مهدي وآخرون، المجلة الجزائرية للأبحاث والدراسات، مصدر سابق 1
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ن هذا أسبقت الفعل بالرغم من  ةن الفكر أدليل على  ،1)ةسياسي ةن يكن ممارسأقبل  أخلاقي

  .في الواقع ةقد كان له انزلاقات خطير  الإرهابيالفعل 

غتال شخص م ألفن وجود أالقريب كنا نعتقد  بالأمسفقط " ويضيف هانس هيلدر

 آلافواليوم نحن نرى  ة،حد ذاتها كانت جريئفي  ةفالفكر  ،من الخيال ةمكان واحد ضربفي 

  .ن عقولنا قد برمجت على تقبل كل شيءأمقبولا وك أصبح الأمرولكن  ة،القتل

طرح  أمهنا هو التساؤل  'هيلدر'وما يقصده  ؟عالما جديدا الإرهابع صنفهل ي 

حتى  أو ةالسياسي ةالخريط نّ أوك ،عن عالم اليوم ان عالم الغد يكون مختلفأافتراضات حول 

ولكن هذا  ،منها ةراعات خصوصا الدولير الصّ تتغيّ  كذلك ،على حالها لن تبقى ةالجغرافي

جورج  تقسيما مبالغا فيه؟ حسب أليس ،جديد وإرهابقديم  إرهابما بين  للإرهابالتقسيم 

تقسيم فحسب  لأجلهو تقسيم )" صحفي وناشط سياسي انجليزي )George alcatilالكاتيل

وهدفه مهما كان  ،2"ةو جماعيأ ةسواء فردي ةشخصي ةمصلح أوب سغرضه مك الإرهابن لأ

فقط  ةو الفوز بقضيأ رأيثبات إوليس الغرض منه  ،نه يبقى هدفا دون شكإدنيويا ف أودينيا 

العنف  ةتلك على الجميع بواسط أو ةالقضيو هذه أ ،ذاك وأ الرأيفرض هذا  ةمحاول ماوإنّ 

لم تكن معظم الهجمات الهدف منها أقناع ديني؟  ةلم تكن معظم القضايا دنيويأ ثمّ  ،والتهديد

                                                           

1 Hans helder,terrorakt zwischen politischen analyse und moralischen seite , doKtorqrbeit 
lidiuring mascimiliqns universitq ;uchen, deutschlqnd, 2004, s 78.    
2 George alcatel,the roots of violence,the time ,13 ,march 1998   
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         اقتصاديا وتكنولوجيا تحت مسمى الجهاد؟ ةمستقل ةصغير  ةدويل أووطن  تأسيسما إ

  .أو الجهاد كواجب المقدس؟
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  .تطور مفهوم الإرهاب :المبحث الثاني 

قد تكون  ةشانه شان معظم المفاهيم السياسي الإرهابن مفهوم أمن الواقع والجلي 

جعل من تعريفه لاحقا  وهذا ما اللحظةفهو ليس مصطلح وليد  ،س بهاألا ب ةزمني ةخلال فتر 

   .ة مراحلبعدّ  الإرهابمر  حيث ،عويصا أمرا

  : في العصر اليوناني الإرهاب -1 

الجرائم وكذلك  ةوالغدر والثور  ةخيانالسات و المقدّ  ةانتهاك حرم“ يقصد به الإرهابكان 

في مدن اليونان  ةخطر الجرائم السياسيأمن  ةالخيان ةجريم وتعدّ  ة،التي تهدد المصالح العام

الوقائع  أهمحد أ إلىولكن هذا يحيلنا  1"أمواله ةوبمصادر  بالإعداموكان يعاقب الخائن  ةالقديم

  .الفيلسوف سقراط إعدام ةوهي حادث

بالمفهوم  ةذا كانت جريمته؟ فهي لم تكن خيانلكن ما ،مبتجرع السّ  إعدامه قد تمّ ف 

وتسميم عقول  الآلهةبل كان نقديا على  في العصر اليونانيّ  الإرهابنه مفهوم الذي يتضمّ 

ب ارتكا ماوإنّ  ،إعدامه ليتم) الخيانة( إرهابيفهو لم يقم بعمل  الأموروهنا قد تنقلب  ،الشباب

لا يتوقف  الأمر نّ إبل  ،قتل الفكر الحر والقضاء عليه ةجريم ، وهيفي حقه إرهابية ةجريم

فلاطون؟ الم يكن أ إعداملما لم يتم ف ،سقراط احتجاجا على فكره إعدامكان  إذاعند هذا الحد 

؟ ةالفاضله تفي جمهوري أثيناحين طلب بطرد الشعراء والفنانين من  'فكريا إرهابيا' أفلاطون

                                                           

 .13، ص 1995شمس المعرفة، لبنان، د ط ، الإرهاب، دار عبد الرحيم صدقي،  1
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 الاجتماعيةقيد إبداعات الآخرين وإقصائهم من الحياة فكريا بحد ذاته ي إرهاباأليس هذا 

      .والاقتصادية

  :في العصر الروماني لإرهابا-2

من  ةوهي طائف“ ةجرائم المساس بالعظم“ ىفي العصر الروماني يسمّ  الإرهاب

 أعداءالرومان من  ةر حول حماييصوّ  الأساسيمضمونها  ةالدول ضد ةالجرائم المقترف

  .إرهابياعليها يعد  يتآمرو أعب فكل من ينال من كرامتها الشّ  وأعداء ةالجمهوري

ن أقبل  ةمبراطوريضد روما الإ الإرهابكان يقصد به  ةفي روما القديم الإرهابف 

من  أوسواء من الداخل  ةلدولالمساس با ةوقد كانت جريمرومانيين كمواطنين يكن ضد ال

الطرح في براسم الوحوش  أو الحرق الإعدامعقوبتها  ،من بعيد أومن قريب  ،الخارج

الذي له  'جانوس'الإلهبمعتقداتهم  ةعلاق ةالدول بأمنهتمام الرومان وقد كان ا ةالمفترس

 ةمعلى سلا المتآمرينوجه يحمي روما من الخارج ووجه يحميها من الداخل ضد  ،وجهان

ها هنا هي روما نفس ةروما المقصود أليستولكن  ،أعدائهالوطن والخائنين المتحالفين مع 

منذ :" لم يقل لفولتيرأ؟ "في التسامح ةرسال"في مؤلفه  'فولتير'التي ذكرها الفيلسوف الفرنسي 

لم  ةمبراطوريالإ كهنةمع  صراع عهد دخول المسيحيين في وحتى روماروموليوس مؤسس 

ن يكون له أ الإرهابذا كيف يمكن لمفهوم إ1،1"اضطهد إنسان بسبب آارئهن أيتفق قط 

 أعداءالمسيحيين لم يجعل منهم  ةن اختلاف ديانإفولتير  ةبالمعتقد؟ وحسب شهاد ةعلاق

                                                           

 .53، ص  2009ضربيت عبودي، دار بترا للنشر والتوزيع، د ط ،  :، ترالتسامحرسالة في فرانسو فولتير،  1
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بجعل من الرومان متسامحين  ما نظر فولتير ةرومان بل كان محترما وهذا من وجهلدى ال

ما بين  ةالروماني اطوريةالإمبر انقسام  إلىتؤدي  ةكبر جريمأ ةجديد ةلم يكن ظهور ديانأ وإلا

الرومان  ةلهآكبر خطر على أ ةتوحيدي ةوجود ديان أليسمؤيد ومعارض للدين الجديد؟ 

  :قانون حماية الإمبراطورية اقتضاهم بالعنف الذي لكن ذلك لم يجعله، نعم بالتأكيد؟ ةالجديد

  :والعصر الوسيط الإقطاعفي عهد  الإرهاب -3 

مادا على كونه كان يتحكم بكل شيء اعت لأنه إقطاعي إرهابيكبر أكان الملك هو 

بعدم الولاء للتاج والوطن  الأعداءهم فهو الذي يتّ  ،في البلاد الأعلى ةصاحب التاج والسلط

كان إذا  لأنه نييالإقطاعرئيس  أو إقطاعي أعظموكان الملك هو  بالخيانةوبالتالي اتهامهم 

صل ت ،ى الملكإلسم الملك و ممتلكاته با ةنه تتم مصادر إشخص ف لأي ةالخيان ةوجهت تهم

البريطاني ويعاقب عليها  ضد التاج لأنّه ة،الصيد في حدائق الملك جريم نّ أ ةلدرج إلى

  .الخ...الممتلكات ةمصادر  ،الحرق ،سلخ الجلد ،الإعدام ةمنها عقوب،شكال لأبعديد ا

 ةالتي حدد الملك خطوطها العريض ةعقوبات لم تسلط على مرتكب الخيانلكن هذه ال 

من قريب ومن  أوالتورط من بعيد  أومر آالت عن وجودغ بل وحتى على من لم يبلّ  ،فحسب

  .الإقطاعيين الإرهابيينكبر أوبهذا يكون الملك  ،يدافع عن المذنب

خصوصا في العصور الوسطى  ،ومنه الطابع الديني الإقطاعيبالطابع  الإرهاب تأثر ثمّ  

ضد  بالأمن للإخلال الإرهابفي العصر الوسيط عصابات  روباأاستخدم النبلاء في " فقد
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التي يملكها  الإقطاعياتون فسادا في ثحيث كانوا يعي ،خصومهم من النبلاء المنافسين لهم

ه في الفكر المتكررين بشدّ  والإقطاعمفهومي النبلاء  إلىوهذا يعيدنا  1“ء المنافسونالنبلا

    الصراع الطبقي  ،يد والعبدالسّ  مسالة إلىق حين تطرّ  'كارل ماركس'الماركسي للفيلسوف 

التي يقوم بها العبيد ضد  ةقلاب موازين الحكم من خلال الثور وعن ان ،صراع الطبقات أو

فهو عنف  الإرهاب اأمّ  ،وهو حق مشروع ةسماه ماركس بالثور أد ولكن ضد التمرّ  ،الأسياد

وقد  ،غير مشروع بتاتا لكونه اعتداء وتعدي على الحدود) جسدي  أوفكري ( مبالغ فيها 

على  ةالديني الذي سيطرت فيه الكنيس الإرهابك ،الإرهاب أنواع أبشعشهد العصر الوسيط 

لا يدين  من من كلّ  نتقامللاالتفتيش التي نصبها الباباوات ما يدعى بمحاكم  فانتشر ،العقل

ن يحرق أر البابا جريجوري التاسع كتابا بصدأ" وقد ،و رجال الدين ةالبابوي ةبالولاء للكنيس

 ةمحكم إلىوهؤلاء يقدمون  2"ي قرار بابويأرض على جميع المشعوذين وهم كل من يعت

 روبا مثلأفي جزء كبير من  ةكانت هذه المحاكم موجود ،'قدسالديوان الم'ى تسمّ  ةخاص

  . البرتغال إيطاليا، فرنسا،

 

 

  

                                                           

  .89ص  ، د ط ،1986أحمد جلال عز الدين، الإرهاب والعنف السياسي، دار الحرية، مصر،  1
، ص 1994ر آس حطيبة، الدار المصرية للنشر والتوزيع، مصر، د ط ، القس دي روزا، التاريخ الأسود للكنيسة، ت 2

116. 
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 : الإرهاب في عصر الأنوار -4

        أذهاننا  إلىل ما يتبادر وّ أ نّ إف الأنوارعصر  إلىحين نعود  ناأنّ من الغريب 

التي قضت على محاكم  ةالمثالي ةتلك الثور  ة،الفرنسي الثورة أدقبشكل  أو نهو فرنسا

      تلك الشعارات التي  ة،الليبرالي ةالمساوا ةالديمقراطي ةول شعاراتها هي الحريأو  ،التفتيش

رض ألم تنعكس على  ةها يقينا مجرد شعارات مثالينّ أوجدنا النظر في التاريخ ل أمعنالو 

الذي جاءت به  هابالإر مون عن المؤرخين يتكلّ  أو ةلا نجد الفلاسف إذ ،الواقع لوقت طويل

 'روسو'بشعارات  ةحمتسلّ  ة،الديمقراطي ةالثور  أو الأنوارى بثوره ما تسمّ  ة،الفرنسي ةالثور 

 الأنوارما يدعى بعصر  وناستهل الفرنسي 1793 ةنه في سنألكننا نجد  ،وغيرهم 'فولتير'و

قصاء ضد الإ ةو سياس ةالمضربين عن الضرائب المفروض أولائكضد  ةجماعي ةبادإ لبأوّ 

غراق وذبح النساء الحرق والغاز والإ أفرانوذلك باستخدام  ة،الكاثوليكي ةكل من يتبع الكنيس

  .ةالجماعي ةبادواستخدام الإ والأطفال

والاعتماد على  ةوالبشع ةرير الجرائم الوحشيتب لأجلالتنوير  ةفكر  فت فرنسابهذا وظّ 

يحاول التغريد  الفكري ضد من الإرهابنوع من  ةومحارب ةمعالم الجريم لإخفاء ةالدول ةقو 

 ةبادثمانينات كتابا عن هذه الإال في 'رينالد سيشر 'صدر الكاتب أفقد “ خارج السرب

 إرهاب إلى ةوبالعود 1“لقتلجلب له الكثير من الانتقادات وصلت حد تهديده با ةالجماعي

فرنسا قد  نإف -  1793ما حصل في سنه  رأسهنا على ما ذكر  -سبعينات القرن الماضي 

                                                           

  .2017-12-14عبد االله الشتوي، صولو كوست الأنوار، الإرهاب التنويري الذي أخفته الإيديولوجيا، موقع اليقين،  1
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الكبرى  الأزمة ةوهي فتر  ،الفرنسي بالإرهابرا داخليا ملحوظا ما يسمى شهدت حينها توتّ 

بما فيها روسيا  ةجنبيوالقوى الأ ةعلى السلطات ضد الحكوم يتآمرونعندما كان الملكيون 

كثر أهم  الإرهابوكان صناع " دون بالهجومكانوا يهدّ  ،الخ...بريطانيا ،النمسا ،بروسيا

من  1793 ةسن ةالسلط إلىالذي وصل ' ماكسبميليان روبسير' الجمهوريين تطرفا يقودهم

على  ةفرض الدكتاتوري' جاك دانتون'ريسيالثائر البا أسسهاالتي  ةالعام ةالسلام ةخلال جمعي

 الأشخاصمن  الآلاف بإرسال ةقامت محكمتهم الثوري ، حيث1"ةالعام ةباسم السلام فرنسا

والمواطنين العاديين  ،والموظفين ،والارستقراطيون الرهبان ،'أنطوانماري ' ةبمن فيهم الملك

الذي  'بيروسير'، الدماء ةراقإ و  الإرهابالفوضى بسبب  تعمّ  1794 ةوفي سن ةالمقصل إلى

 عطائهمإدون محاكمات ولا  وإعدامهمفانتشرت الانقلابات ضد الحكام  ة،عدم دون محاكمأ

  .ةالحق في المرافع

واغتصبت  الأبناءقتل المعارضون وذبح بالمقابل  السلطوية ةمع انتشرت الديكتاتوري 

كما  ،الملك أومواجها للحاكم  أو ةدعم للمعارض ةكل من يضع كلم شريدتالنساء وتم 

   ةين المتطرفين والمنشقين عن السلطونفي المؤيد ،الأحياءانتشرت المجازر وعمليات دفن 

 إرهاباوكان ذلك  ،السجن ةي حكم ثابت ونهائي لمدأ إصدارج بهم في السجون دون الزّ  أو

  .في حكمهم

                                                           

1 Pierre yance , la connaissance , l'histoire coome miroir du passè , jmp, maury, imprimeur 

France, juillet 2008, p 172. 
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  .مفهوم الإرهاب في فلسفة تشومسكي :المبحث الأول

لنعوم  ةوكرانيالجذور الأ وذ الأمريكيصها الفيلسوف التي خصّ  ةكل المؤلفات الغزير 

ومباشر تعريفا شاملا جامعا مانعا لمصطلح  نه لم يعط بشكل صريحأ إلا للإرهاب تشومسكي

ه غالبا ما لكنّ  ةغير المشروع ةبالمقاوم أخرىةيدعوه بالعسكر المقنع وتار  ةنجده تار  ،الإرهاب

استخدام المحسوم للعنف " الأمريكيمن كتب الجيش  مثل ةيفات جهات رسمييستدل بتعر 

من حيث الجوهر من خلال  ةإيديولوجيةسياسي ةديني أهدافتحقيق  ةالتهديد بالعنف بغيأو 

 ةنجده يستدل بتعريف الحكوم أخرىةومن جه ،1"بث الخوف ،الإكراه،التهويل

 ةسياسي ةالترويج لقضي صدعمل عنيف قالتهديد باللجوء ل،" للإرهابةالبريطاني

يقتضي  الإرهابن أنلاحظ يصطلح التعريفات على ما وهكذا حسب 2"ةإيديولوجيةديني

 ةبالعدال الإرهابسكي حين يتحدث عن ارتباط ومشوهذا ما يشغل نعوم ت ،عنفال بالضرورة

  .بالأقوياءإرهاالضعف ضد  بإرهابفيما يدعوه 

حتى ولو كان  إرهابارد فعل الطرف الضعيف ت أمريكاالمجتمع الدولي خصوصا  نّ إ

   والقضاء على التطرف بينما  الإرهابةفعل الطرف القوي هو سلاح لمقاوم بينما ة،مقاوم

 الإرهابن أباعتبار  ةوالمقاوم الإرهابكما نجد تشومسكي يفصل بين  ،ب لهمسبّ  لأوّ هو 

لبها حق تقرير المصير مط ةمشروع أعمالهي  ةبينما المقاوم ،هو عنف وتخريب مشروع

                                                           

سامي الكعكـي، دار الكتـاب العربـي لبنـان، د  :نعوم تشومسكي، الهيمنة أم البقاء،السعي الأمريكي للسيطرة على العالم، تر 1

  . 222، ص 2004ط ،
  .223المرجع نفسه، ص 2
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من ترهيب  ةالقانوني تتعرض له الجهات الضعيفرد فعل  أنهاكما  ،والاستقلال ةوالحري

حيث يضع هذا  ينللأمر سكي يحاول الوقوف على الجانب الموضوعي ومشت ولعلّ  نوضغط

 والأحداثها من التاريخ قتال ةتكتسب شرعي ةفالمقاوم ة،رهاب والمقاومبين مفهومي الإالفرق 

ترغب  ةالمقاوم ، بينماالإرهابةمن تهم ةالمقاوم ةالزمن الماضي كفيل بتبرئ وحده ة،التاريخي

ن كانت تستخدم نفس التقنيات إ ي حتى و إيجابفهي رد فعل  ،أصلاما هو لها  ةفي استعاد

دافع  مسالةبل هي  ةوسيل أوةتقني مسالةهنا ليست  المسالةلكن  ،والوسائل والأساليبوالطرق 

 أصلاما هو له  ن يستردّ أشرعي فهو يريد  أيضافالهدف هنا شرعي والدافع  ،دوافع هدف أو

غير شرعيه  طرق وأحيانافهو فعل غير شرعي  االإرهابأمامهأمّ ةد غير طريق القو ولم يج

ن ما يريده أفمن الواضح هنا  ،بالمبتغى ةلا علاق أهدافلاستخدام السلاح البيولوجي لضرب 

ا ما يسمح لهم بمصطلحات ليس هو نفسه ما يريده المقاوم فنجده غالب الإرهابي

د عند وهي مصطلحات تتردّ  ،حق تقرير المصير ،الإنسانحقوق  ،الديمقراطيةة،الحري

يرغبون في الحصول  نماوإّ فهم لا يطالبون بحقوقهم  ،الإرهابيينالمقاومين بينما العكس عند 

التي ) م البقاءةأالهيمن( كتابه ةوليدعم فكر  نعلى امتيازات وعلاوات تحت شعار الدين غالبا

المعايير نفسها التي نطبقها على  سناأنفهل نطبق على " تطرح تساؤلا في مطلعه

مصنعا  أمريكا قصفت "يضيف تشومسكي ةالحرب العادل طار، وفيإ1"ةشد صرامأالآخرينأو 

 ةغذيالسودان من الأ إمداداتربما كان هذا المصنع ينتج نصف  ،1998 ةسن ةدويكبيرا للأ

                                                           

  . 221نعوم تشومسكي، الهيمنة أم البقاء، مرجع سابق، ص 1
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 ةالمتطرفين نصف الصناع الإسلاميونر فلو دمّ  ،إرهابا تعتبرهلاو  إرهابةمع ذلك هو مقاوم

العمل  ةنه يتم تغطيأوما يقصده تشومسكي هنا هو  1"إرهاباذلك  رلاعتب أمريكافي  ةالدولي

ما طبقوه على غيرهم من  أنفسهملم يطبقوا على  الإرهابوإنهمةنه مكافحأعلى  الإرهابي

يجيد توظيف حرب فالطرف القوي في هذه ال ة،عادل فالحرب هنا ليست إذا،القواعد والقوانين

  .وتصويغها وتطويعها الأحداث ةهيكل لأجللصالحه  ةالسياسي ةسياسلأكل المفاهيم ا

مسرح  يف ةين التي تدينه فيجعل من نفسه ضحيه يجيد التلاعب بالقواننّ أكما

عند من هم  الإرهابيتكرر الحدث  إذابينما  ،التي يكون هو المعتدي فيها ةفي الفتر الأحداث

 إرهابانه يدعى أكما  كليّا، قن القانون يطبّ إف) الخ...ضعيف عسكريا اقتصاديا( اقل شأنا منه

  .ةالدولي ةوتطبيقات على الساح ةويتعرض لعقوبات صارم

 العدالة إلىوحدها بل يتعدى  السياسةفي  الإرهابيحصر لا  تشومسكي نجد نالكنّ  

 ةالعدل الدولي ةمحكم هاالقوانين التي تسنّ  إلىخصوصا حين يشير  ة،والعولم ،والإعلام

قانون العقوبات الذي  في ةتنتهج الموضوعي ، ولاأبدا ةباعتبار معظمها لا تطبق بشفافي

 أمريكالم نرها تطبقه على ،كما النووي الإنتاجن أبش إيرانعلى  ةالعدل الدولي ةسلطته محكم

لم  ،'ناكازاغواي'دوليا في  ةمتطور  أسلحةفهي استخدمت  ،بشعةأخير ن هذه الأأخصوصا و 

والذي  الأممالمتحدةهيئه  أظهرتهي عقوبات سلطت عليها عدا التنديد المتحفظ الذي أنرى 

 ةرار الكثير ضغم من العدد الكبير للضحايا والألم يحصل شيء بالر  هوكأنّ سرعان ما نسي 
                                                           

  ، تر ابراهيم الشهابي، مكتبة العبيكان سوريا)أحاديث مع نعوم تشومسكي( دايفيدبارساميان، الدعاية والرأي العام، 1

  .65، ص2002د ط ، 
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تم ه يوكل مر  ةحد الساع إلىتحاكم  إيرانفيما لا زلنا نرى  ،التي تبقى على المستوى البعيد

  .عليها ةتسليط عقوبات جديد

 37الذي راح ضحيته  ةلتونس العاصم" قصف شمعون بيرس" دالشيء حصل عن

 وأشادتسهيلات  ةمريكيالأ ةمت له الولايات المتحدشخصا من الفلسطينيين والتونسيين وقد قدّ 

بيقا تط أوةننا لم نشهد عقوبات صارمأإلاوبالرغم من عدد الضحايا هذا ، 1“الخارجيةله وزير 

ولكن العكس صحيح  ةرهابيالإ الأعمالط على مرتكبي ن يسلّ أللقانون الدولي الذي يفترض 

عام  1988يعتبر عام  الإرهابعن  الأدبياتكما في  ةففي الصحاف“ أخرىفي مواقف 

اء من جرّ  ماوإنّ ،الذكر الأنفةالأحداثلكن ليس بسبب  ،أوسطيللشرق  الإرهابفي  ةالذرو 

ن كان في كلتا الحالتين مواطنا أمنهما شخص واحد صدف  في كلّ  ذإرهابيين إعملين 

وباء “ إليهمشيرا  خرأيضاآفي مؤلف  الإرهابميسكي يعود للحديث عن لكن تشو 2” أمريكيا

ورد الفعل عليه هما في  لإرهابعلان فلأ ،3"زمننافي  ةالبربري إلىه تالعصر الحديث وعود

وحدها حرب ريغان عن  لأنها" ؟ يجيب تشومسكيولكن ةحرب همجي إنها،إرهابانفس الوقت 

في الشرق  الآلافالأخرىوعشرات  ةوالمبتورة،من الجثث المشوه الآلاففت مئات خلّ  الإرهاب

ما يقصده  ،4"إفريقياجنوب  بإرهابوكما قتل مليون ونصف مليون شخص  ،الأوسط

والعنف والانحلال  ةمن البربري ةقد وصلت درج الإرهابالحرب على  نأهنا هو  تشومسكي
                                                           

  . 223نعوم تشومسكي، الهيمنة أم البقاء، مرجع سابق، ص  1
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 2
 .187، ص 2014ار نينوي للنشر والتوزيع، سوريا، د ط، أسعد حسين، د: نعوم تشومسكي، من يمتلك العالم، تر 3

 .188 -187نعوم تشومسكي، من يمتلك العالم،صمرجع سابق،  4
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ح وهذا ما جعل نعوم تشومسكي يصرّ  ،إرهاباأصبحت الإرهابعلى ة أن الحربلدرج ،الأخلاقي

دنا نعرف من على صواب ومن ما ع لأنهالعالم متوجه نحو العدم  نّ أ،1"ةمقابله تلفزيوني" في

وتكاد  ةكثرت في المقابل الجهات المتضرر  كما ةالمعتديفقد كثرت الجهات  أ،على خط

التي شهدها العالم  الإرهاب أوجه أسوأن أتشومسكي يعتقد بنّ أالنتائج تكون نفسها كما 

 ةمحدد أماكنعلى ضرب ة وتلك الطائرات المبرمج ،المعاصر هي الطائرات من دون طيار

عن  الإدانةا يسقط ممّ  ،عن طريق التحكم عن بعد أوجهاز تحديد المواقع  ةعن طريق برمج

 ةوهو حسب شهاد ،الطائرات من دون طيار وإرسالبعث حول من يقومبؤولالمسالطرف 

 'بن لادن أسامة'حين كان يطارد  الأمريكيالأسبقالرئيس  'وباماأباراك 'تشومسكي ما فعله 

الضربات  أو ةرهابيتعطيل الهجمات الإ إلى ةى الضربات الهادففي باكستان تحت مسمّ 

 ةالقيام بغار إلeأ نه لجإف أنشطةإرهابيةدليل كاف على التورط في  ةكان ثم أين" ةقيستباالإ

" ةكان ثم ةاليمين الدستوري اأوبامى فيه دّ أنه في الوقت الذي أكما  ،2"عن بعد ةر مسيّ  ةبطائر 

وهذا ما جعل من معظم المستهدفين  ،3"في اليمن ةغار  أوهجوما  من دون طيار تشنّ  ةطائر 

فقط  ،مشتبه به أحدتقتضي قتل كل  الإرهابةوباما في مكافحةأن سياسأار باعتب ،أبرياء

حد المواقع التي أكونه يقيم في  أو إرهابية، ةجماع إلىلكونه في سن مناسب للانضمام 

  .الإرهابحد بؤر أها نّ أالأمريكيجهاز الاستخبارات  الإرهابأوةدتها قوات مكافححدّ 
                                                           

  .العالم يتجه نحو العدم، اليوتيوب: مقابلة تلفزيونية بعنوان 1
، 1لنشر، ط محمد سعيد الحسينية، شركة المطبوعات ل: ، تر)ميدان المعركة العالم( نعوم تشومسكي، حروب قذرة،  2

  .545، ص 2016
  .797المرجع نفسه، ص3
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نفسه الذي  اةعون بحق الحيكانوا يتمتّ  أشخاصفي حق  أوإجحافتقصير  يعد هذا

ولكن تشومسكي في الوقت الذي نراه  نضمانه والحفاظ عليه الأمريكيلأجليقاتل الجندي 

دفاعا  الأحيانهو في غالب  اأمريكاإرهابيه فما تسمّ  ،نجده يتساءل الإرهابيتحدث فيه عن 

  .رد فعل أوةمقاوم أوعن النفس 

تحت  الأطفالأحياناالنساء وحتى  ةتقوم بتصفي نأ الإرهاب ةافحكيف يمكن لقوات مك

   البلد؟ أو المنطقةالمواطنين من نفس  أهاليهمأونتوقع رد فعل من ة ولا ى خسائر جانبيمسمّ 

 ميجيبه" جان بودريار" سوف الفرنسيولكن نجد في الوقت نفسه الفيل ة،يانى نفس الدّ حتّ  أو

 هوكأنّ لماذا يقاتلون بموتهم؟ : مسكي حين يقولتشو  لتساؤليطرحوا تساؤلا مشابها حين 

رد الفعل على بروتوكولات القضاء على  أو،الإرهابينوع من التبرير للفعل  إيجاديحاول 

فيبدو  ،أردناهانا نحن الذين لكنّ  ة،الفعل أوةحد ما هم الذين ارتكبوا الغلطإلى :" يقول الإرهابإذ

بين يكفي متعصّ  ةلبضع ةجراميإ ؤاتتهيّ  ةثمر  ،وفعلا مجانيا محضا ةذلك حادثه محض

فبودريار  إذن،1"ليس كذلك الآمرن أنعلم جيدا  ناأنّ من الوجود والحال  وإزالتهمالقضاء عليهم 

 ن يوجد نفسه بنفسهأن الشر لا يمكن لأ ،الإرهابن الغرب هو من تسبب في وجود أيعتقد ب

فالغرب حين لعب دور الرب  ة،شرير  أورة كانت خيّ  إذافيما  ةالإنسانيةهنا بالطبيع ةولا علاق

ولكن رغم هذا رأي الحرب على نفسه أعلنانتحار  إلىل قد تحوّ  والأخلاقيوالمشرع الديني 

مؤلف معجم ( 'جاك جوليا'ه له وجّ  إذ،لم يسلم من الانتقاد ومسكيشت لرأيبودريار الداعم 

                                                           

  . 19- 18، ص2009،  1بسام حجار، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط : جان بودريار وآخرون، ذهنية الإرهاب، تر 1
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 أمريكاتصوير " نّ أقائلا ب لأمريكاةالمعادي ةس النزعؤ ب" ىمسمّ رد تحت ) المثقفين الفرنسيين

 ةخاطئ ةوهي فكر  ،لها 'فرام لا' ةترسيخ فكر  أيضاالشيطان قدر مقيت بل تنزع  ةفي صور 

اليوم  ةمريكيلأا ةن حجم الهيمنأوالحال  ،تمارس على العالم قوتها أمريكان أمفادها  ةببساط

ن ما فعلته أوهذا يعني  ،1“القرن السادس عشر الانجليز في ةهو أضأل من حجم هيمن

 ن يحدّ أيفترض به  أخلاقية ةلنظام ذو حدود قانوني ةرسمما إلاوما لا تزال تفعله ليس  أمريكا

ل اختصاصي في التحلي( 'جيراردهوبيز'ن الانجليزيإياق نفسه فوفي السّ  ،الإرهابةمن ظاهر 

يجعل من  هأوتأويللأنّ لا يحتمل معنى  الأخيرهذا  رأي نّ أينتقد بودريار قائلا ب) النفسي

 إني'هوبيز'ويضيف،إلاّ م الحوادث كرد فعل على صدمته ليس أسبتمبر 11رهابيهالهجمات الإ

 هاإنّ ،أيضافيها التفكيك أعمل و  الجدد الإرهابيينالتضامن الفكري والعاطفي مع  هذاستنكر أ

لسد الخصوم  ةفهذا التضامن هو محاول الأجيالالشابةبما تورثه ةو الكتاب بأخلاقياتق تتعلّ  آلية

ما يحاول قوله معنى ذلك  2"الواقع الخارجي أشكالمنطق اللاوعي وبين  أشكالبين  الحاصلة

وحاول  الأمورةفقد استخدم ذاتيته في رؤي ةن بودريار كان بعيدا عن الموضوعيأهنا هو 

 الآخرين يقتنعونبرأيه، نأن يدرك أخطابه يستقطب جمهورا كبيرا دون  نأتبار عبا رأيهفرض 

' الإرهابروح ' إدانته وهو أخرنفسه الذي حاول في مؤلف  الإرهاببل يستدعي تعاطف مع 

حقوق  بمسالةدون المرور  إلeمسالةالإرهابنه لم يتطرق قط فإ تشومسكي إلى ةوبالعود

من  ةلم تكن خالي ةنسانيةالإن صدماتنا للقضيأب الآنيتم الاعتراف " :يقول إذ،الإنسان
                                                           

  .45 -44جان بودريار وآخرون، ذهنية الإرهاب، مرجع سابق، ص1
  .55ص جان بودريا وآخرون، مرجع سابق، 2
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من تدخلاته هو حفظ حقوق  الأساسين الغرب ليس الغرض أوذلك  ،1"العيوب تماما

عجز عن تفسير  هلأنّ شعوب العالم  ةالغربي على حساب بقي الإنسانبل حفظ حق  ،الإنسان

وعقد  'لوفيتان هونز 'بذلك خطّىعبي فيما يراه تشومسكي عقد اجتماعي جديد يتستياء الشّ الإ

وهكذا  ،نتخاب ومن ينتخب وكيف ينتخب ومن سيفوزلإار متى رّ قوغيره فالحاكم ي 'روسو'

  .وآخرونالتي دافع عنها سارتر  ةوحق تقرير المصير والحري ةنسانيلإع ايتض

ولم  ،العام العالمي والعكس الرأيالغضب الداخلي عن طريق تحريك تمتص  أمريكاف 

سبتمبر  11بط عن هجمات المعاصر وبالضّ  الإرهابث عن مسكي وحده من تحدّ يكن تشو 

 ةتؤكد بطريق ةطريق.... انقطاع في تاريخ العالم" :هابأنّ فهو يقول  'رماسبايورغنه'بل حتى 

فالمعروف عن   2"ةمنذ زمن عن حضارتنا المعقد ةالمفروض ةالهشاش إنسانيةوغير  مأساوية

 إلىينتمي  مجهولالن الخطر أومما لا شك فيه  ،س منهويتوجّ ه يخاف المجهول نّ أالإنسان

العالمي الفكري من خلال الترويج  الردع ةهو نشر استراتيجي أمريكاوهدف  الإرهابجوهر 

 ةفعل سياسي من الناحي الإرهاب رىكان ي إذاوحين سئل عن  ،الإرهابلخطر 

ه عالمي لكنّ  إرهابشبه عسكري  إرهابفلسطيني  إرهاب: ثلاث الإرهابنّ أأوضح ةالفلسفي

 تابتلي ةوديع ةبل دول ةإرهابيةليست دول إسرائيلن أح سكي حين يوضّ شوميتصادم مع ت

الاتحاد  إسرائيل،أمريكا(يوفي المقابل نجد تشومسكي يسمّ  ،الفلسطيني الإرهاب ةبلعن

                                                           

  . 201، ص 1996مي نيهان، الهدي للثقافة والنشر، سوريا، د ط ، : سنة، الغزو مستمر، تر 501نعوم تشومسكي، 1
خلــدون التبرانــي المركــز العربــي : ، تــر)حــوار مــع يورغنهابرمــاس وجــاك دريــدا( جيوفانــايورادوي، الفلســفة فــي زمــن الإرهــاب 2

  .67، ص2013، 1للأبحاث، قطر، ط 
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 ةمشروع ةمقاوم أنهاةالفلسطيني ةمعترفا بالمقاوم إسرائيلبمثلث الشر مدينا  )الأوروبي

همه ثالوث الشر الذي اتّ  ةالفلسطيني في مواجه الإنسانتحاول الحفاظ على حق  ةتحرري

  .الدولي الإرهابرؤوس  همبأنّ لاحقا 

كطرف فاعل حقا في  الإرهابيينسكي لم يتحدث عن ن تشومإف أخرلكن من جانب 

 الإرهابيينث عن بل كما تحدّ  ،جاني ومجني عليه أو ،التي تحتمل قاتل ومقتول ةهذه المعادل

الاستعباد خصوصا حين  ةالضحايا كونهم كثر يملكون قابلي أيضاأشارإلىنه إكطرف ظالم ف

الذي يبيد الزنوج  الإنسانيةل في احتقار غهيتأمللقد :" قائلا 'هيغل'يستدل بالفيلسوف 

وربما يعود  1"نوروبيفي الحروب مع الأ بالآلافن يقتلوا أب لأنفسهمالذين يسمحون  نالإفريقيي

 هدفا هيجل هنا هم لا يملكون هما ركزنا كليا على ما يريد إذاكون هؤلاء الزنوج  إلىذلك 

على ذلك  ةوعلاو  ،ن صح التعبير لذا فهم يتعبدونإولا يملكون سببا للعيش  ،إليهللوصول 

 ةحياليس لل" نذكر كما يقول تشومسكي في هذا الصدد ة،مقاوم أدنىن يقتلوا دون أيسمحون ب

  ".ة إلا عندما يكون موضوعها شيئا ذا قيمةقيم

  

  

  

  

                                                           

  .216سنة الغزو مستمر، مرجع سابق، ص  501نعوم تشومسكي،  1
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  .الإرهاب الدولي والإرهاب المحلي :المبحث الثاني

 الإرهابتتضمن مصطلحي  ةتشومسكي السياسي نعوم ةالكتب في فلسف أمهات نّ إ

لا إ الإرهابما  بأنهنه كان جريئا في التصريح أو  ،المحلي خصوصا والإرهابالدولي 

 الإرهاب( ةضع له العديد من الوسائل من سياسعابر للقارات تخ إرهابة،الواحد إرهابالدولة

 ةالدولي ةمثل الرعاي ة مسميات،نه يظهر تحت عدأكما و  ،)فكري إرهاب( إعلام) العسكري

( الإرهابةمجابه ،الأمنتدخلات مجلس  ،حفظ النظام ة،الوصاي ة،اتفاقيات الحماي

  .)الإرهاببروتوكولات القضاء على 

لذي المضاد ا والإرهاببالإرهابتشو مسكييه ما يسمّ أو القتال  أطرافوغالبا ما نجد كل  

 والأسس ةنه يفتقد للشرعيأ إذ ،رهاب في حد ذاتهإ هو إلاّ  لفين ماكان عنوان لكتابه مطلع الأ

  .الإنسانيةالذات  ةحماي ةلرغب ةالمؤطر  الإنسانية

يطالي الفيلسوف الإ إلى ةالميكيافيللي نسبتسير على النهج القتال  أطرافم الفمع 

ي القضاء ف والراغب الإرهابتل من فكوهكذا  1"ةر الوسيلتبرّ  ةالغاي" ةياسي القائل بفكر الس

تحقيقها بغض النظر عن  لأجليبذلان المستحيل  ة،ر مسطّ  وأهدافةنعليه لديهما غايات معيّ 

  .في ذلك ةالمستخدم والأساليبالطرق والوسائل 

 الأمرحين يتعلق  ةوقانوني ةنه كل الطرق شرعيةأتبرر الوسيل ةالغاي مبدأفالهدف من 

  .بهدف تم التخطيط له دون رد الاعتبار لشرعيته

                                                           

  .114ة ابن سينا، مصر، د ط ، ص بنيكولا ميكيافللي، الأمير، أكرم مؤمن، مكت 1 
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مكتسبا  أمريكاوهي  ةالواحد ةالدول إرهابهو  الإرهابن أ ومسكيشكما يضيف ت 

بقصف  'جورج بوش'يأمرن من غير العادل " يقول إذة،التاريخي حداثالأمن  هكلام ةشرعي

ة التجار  لمبنى سبتمبر 11لمدبر لتفجيرات ن العقل اأفقط لمجرد افتراضات ب أفغانستان

ن إسكي فتشوم وهكذا حسب نعوم، 1"بأفغانستانةمستويات القاعد بأعلىمتواجد  الأمريكي

التي  ةالكبرى الرئاسي نتخابيةالاالسابق بوش قد خالف شعارات حملته  الأمريكيالرئيس 

  .جل السلامأشعار من  رأسهاعلى  ةمن المبادئ السامي عديدإلى ال تنصّ 

هنا  إذن ة،مادي ةا لمجرد افتراض وجود حقائق ملموسذلك انه استخدم العنف دولي 

 تم طويلا فسيطر و ولكن هذا قد يد ة،منها ولا الخارجي ةبع القوانين لا الداخليلم تتّ  أمريكا

وسقطت واختفت لسقطتها  إلاةنه ما ظهرت حضار أفالتاريخ يشهد  ،الزوال إلى ةذاهب أمريكا

فمثلا مصر كانت  ن التاريخ يعيد نفسه غالباأو  ةحلق الأمرنّ أوك ،وهكذا دواليك أخرىةحضار 

 إلامن عجائب الدنيا السبع لكن لم يبقى منها  ثارهااعتبرتآالتي  ةعظمى للفراعنة حضار 

  .بابل والهند وغيرها ةحضار  وأيضا،التاريخ

في  طرفي النزاعكأحد به في القوة  يتقدىففي القرن المنصرم روسيا كانت مثالا 

كل حضارة تتطور  ةالأمريكية،إذ أنمام دهاء الولايات المتحدأولكن سقطت  ة،القطبي ةالثنائي

ي ويقول تشومسكي ف ،)عند فيكو ةالحضاري ةالدور ( الضعف والانحلال ةمرحل أتزدهر لتبد

 اعتبرناإذاهذا  ةفي اكتساب بعض سمات الدول الفاشلخذ أالأمريكين النظام إ" هذا السياق

                                                           

  .273نعوم تشومسكي، الهيمنة أم البقاء، السعي الأمريكي في السيطرة على العالم، مرجع سابق، ص  1
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حين  ةم شيئا فشيئا من الرؤية الماركسيتتقدّ  أمريكان أذلك  1"الآونةالأخيرةئجا في تفسيرا را

رد تلقى منها ف نتقلتالأموراإلى أن  ة،في استخدام القو  ةللعنف والمبالغ الأعلىتكون المصدر 

 لتضارب مصالحها اوإمّ ا كرد فعل على سياستها مّ إالدول لها  ةفعل عنيف يتمثل في مقاوم

  .ةما لم نقل ثور  ةواسع ةانتفاض إلىا يؤدي ممّ 

 ةموازين القوى بين الطبقات الحاكمماركس عن انقلاب  ةلفكر  ةر مكبّ  ةصور  الأمرف

د فكارل ماركس يؤكّ  ،)البروليتاريا( المستضعفة ةالمحكوم ةوبين الطبق ةالبورجوازي ةالمستبدّ 

' تيتاباسيانج'الفيلسوف  ةالصراع تستخدم فكر  ةفكر  نّ إوبالتالي ف ،ن الصراع محرك التاريخأ

قد  الأخيرةن هذه لأ ،له الزوالآم أمريكان مجد أوبالتالي ف ،فيكو عن تعاقب الحضارات

 ةبسبب سياستها الخارجي ةالدولي ةسها مركز العداء خصوصا على الساحجعلت نف

على التسلط  ةالثور " لكتن إرد فعل عنيف ف أوةإذا كانت هناك ثور وفي حال ما ة،نسانيإاللا

الناس في معظم  سيتحمله الذي الناهضعلى الرغم من الثمن  ةون معممستك والاضطهاد

ها والتي استمدّ  'جان جاك روسو'النظر هذه هي التي كتب عنها  ةن كانت وجهإ و  ،الحالات

للعمليات  ةالمشترك ةالتي استخدمتها القياد ةن التقنيأوبذلك نستنتج  ،2"من التقليد الديكارتي

خصوصا  ،قد تطبق عنها حين يدور التاريخ دورته لأنهاستعود عليها سلبا  ةالأمريكيةالخاص

وهذا ما تحقق  ،الدولي الإرهابمن  الأمريكيت في استيعاب الهدف أن بعض الدول بدأو 
                                                           

سـامي الكعكـي، دار الكتـاب العربـي : التعدي على الديمقراطية، ترنعوم تشومسكي، الدولة الفاشلة، إساءة استعمال القوة و  1 

  .77، ص 2007لبنان، د ط ، 
  1عبــد الــرحيم حـزل، دار التنــوير، لبنــان، ط : ،تـر' رهــان باســكال' نعـوم تشومســكي، جــون بريكمـون، العقــل ضــد السـلطة،  2

  .76، ص 2014
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صدام الحسين لم تكن  ةقو " نأع الرئيس العراقي صدام حسين ذلك ن كان بشكل جزئي مإ و 

 أخرومن جانب  ،1"وإخفاقاتهاالخارجيةعن حلفائها بل في استغلاله لهفواتها أمريكافي عزله 

وقبل  ،الداخلي الإرهاباه أو بما سمّ  يرهاب المحلن تشومسكي لم يغفل الحديث عن الإإف

  .سنعرض تعريفا عاما نافإنّ له  فريعت إلىاللجوء 

سنه  الإرهابوتحليل  أبحاثمكتب التحقيقات الفيدرالي مركز  أصدرهاالتي  ةوفقا للمذكر  :أولا

التي ارتكبت والعنف  وةنه الاستخدام الغير قانوني للقأالمحلي عرفه على  لإرهابحولا 1994

 أوإجبارجهةملكيات لترهيب  أشخاصأوضد  أوأكثرمن شخصين  ةنمن قبل مجموعه متكوّ 

  .ةاجتماعي أوةسياسي أهدافي جزء منها وذلك لتحقيق اأو السكان المدنيين  ةحكومي

 'patroit  act 'الحالي المنصوص عليه في قانون باتريوت آكت الأمريكيوفقا للقانون 

التي تشكل انتهاكا  الإنسانةحيا ةدمهدّ  أفعالخطيرةهي التي تتضمن  فأفعالالإرهابالمحلية

 وإجبارتها لترهيب ن نيّ التي تبيّ  أخرىةي دولأأو الأمريكيةالمتحدةللولايات  الجنائيةللقوانين 

           من خلال الدمار الشامل الاغتيال ةعلى جهات حكومي التأثيرالسكان المدنيين 

يطبعها  ةدمحدّ  ةوفي دول محدودةةالنشاطات تحدث داخل حدود جغرافي لّ ك إذن ،الخطف أو

  .الهجوم والرد بالمثل أووالرد  الأخذ ةثنائي

 ةبشكل مباشر للحكوم ةمطالبه موجه ةواحد ةيقوم بنشاطه في دول فالإرهابي

ن ونفوذ عالي لتحقيق المطالب لك ةلهم قدر  ةالمسؤولين من مستويات عالي والأشخاصةالمحلي

                                                           
1
Naomchomsky, rams clark, Edward sqid, la loi de plus fort mise au pas des états voyous, 

tradiction par gray ducorney le sespent à plume (paris, editionlerm, 2002, p09 
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ذلك  ةالحكوم هنا يقصد بها والتي ،الإرهابهي  ةتصبح السلط الأمرر سكي يتغيّ مو شمع ت

الثمانينات ازداد الجوع في الولايات  أواخرفي " ةالمارق الدولةنه يقول في كتابه أ

كانت  1980 ةوفي حوالي سن ،مليون من السكان30لحوالي % 50 ةبنسب الأمريكيةالمتحدة

 أمورفي  ةالحيا ةنوعي إجراءاتفيما يدعى  أخرىةشبيهة بمجتمعات صناعيةالولايات المتحد

في  ةالسكان الموجود ةونسب ،ومعدل الوفيات ،الأطفاللدى  ةوسوء التغذي ،مثل البؤس

من  أمريكا تحصلت عليها التي ةالعظيم الأرباحه تزامنا مع وذلك كلّ  ،1"السجون واللامساواة

ولكن هذا لم يمنح الشعب  ،العالميةالثانيةالحرب  نهايةالاقتصادي خصوصا مع  زدهارالا

صاروا  الأمريكيونوكأن " ساعات العمل وزيادةوالدخل  الأجورالهجوم على  بل تمّ  ةالرفاهي

 الأمريكيينقرار التقشف هذا لا يمس جميع السكان  ، إلاّ أن2"في العام إضافيايعملون شهرا 

بها في  ىالذي ينادي البلد ف ةنه لا يوجد مساواأوذلك يعني  ،بل الطبقات الدنيا فحسب

لهذا لا نرى في " يقول تشومسكي أساسيكمحرك  ةالمصلح إلاله دخل فيها  أراضيأخرى

بينما مجلس  ة،عظيم ةلهم سلط الأغنياءوأعطيتغلبهم من أمائة عضو  إلامجلس الشيوخ 

هنا شكله  إذنفالإرهاب،3"قلةأسلط أعطيفقط  ةديمقراطي والأكثرالمئات  بأعضائهالنواب 

 نوالرأسماليو الأثرياء؟ بطبعالبقيةمن  أكثرمحليين من يحكم  أفرادضد  بالإرهابجديد يتعلق 

  .الناجحون
                                                           

 1العبيكـان السـعودية، ط  أسـامة إسـبر، مكتبـة: نعوم تشومسكي، الدولـة المارقـة، اسـتخدام القـوة فـي الشـؤون العالميـة، تـر 1 

  .422ص ، 2004
 .422سابق، ص مرجع نعوم تشوسكي، الدولة المارقة،  2

  . 45، ص 2010أسعد الحسين، دار نينوي، سوريا ، د ط ، : نعوم تشومسكي، أشياء لن تسمع بها أبدا، تر 3
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والسلام  ةوالديمقراطي ةوالتنوير والحري ةعن العدال ةنرى شعارات سامي أنناغم من بالرّ  

سود أغم من وصول رئيس فبالرّ  ،الواقع حسب تشومسكي يختلف تماما أنّ  إلاة،والمساوا

 موجودةوالبيض لا تزال )الزنوج ( يز بين السوديالتم ةن عقليأإلا) باراك أوباما( للسلطة

ولا زالت  ،للفقراء وأخرى الأثرياءمدارس  إلى مقسومةوالمدارس لا تزال 

ق ولا زال المثقف يمارس ثقافته في نطاق ضيّ  ،للفقراء الأعمالالمريحةللأغنياءوالشاقةالمتعبة

 ةتمتص الغضب الداخلي في قضي الأمريكيةولازالت الحكومات  ،بما تسمح له به حكومته

 ةبتوجيه ضربات تدميري 1"غسيل المخ سياسةعن طريق انتهاج " ةقضايا مختلف أوةمعين

ما هو العدوان  إذنالخارج  إلىالتركيز من الداخل  ةلفت الانتباه وتغيير بؤر  لأجلبالخارج 

  .الداخلي؟

شيئا سيحدث  ،العدوان الداخلي يعني شيئا ليس هجوما مسلحا" يجيب تشومسكي 

معنى ذلك  2"ن كان هجومنا على ذلك دفاعاعدوانا ولك تهستقمعه ولا يمكن تسمي داخل البلاد

الدفاع عن  ةبحجّ  الاستباقيةالضربات  ةهي سياس ةالتي تنتهجها هنا الدول ةالسياس أن

نفسها  لاستراتيجيةاتطبق  أمريكاونرى  ة،وليست مؤكد فحسب ةفهي تهديدات محتملالنفس

  .ةالدولي ةعلى الساح

                                                           

  .55، ص 1998، 1عادل المعلم، دار الشروق مصر، ج : نعوم تشومسكي، ماذا يريد العم سام، تر 1
  . 70، مرجع سابق، ص )أحاديث مع نعوم تشومسكي( لرأي العام،دايفيدبارسميان، الدعاية وا 2
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ن أإلeبعد من هذا حين يشير أإلeسكي عند هذا الحد بل يذهب مولا يتوقف تشو 

على  ةالمقنع الذي تمارسه السلط أشكالالإرهابهي بذاتها شكل من  الأمريكيينةديمقراطي

  .مسموح بها ةنيّ طار حدود معإمسبقا في  ةمدروس الأخيرهذا  ةن حريلأ ،الشعب

فهم  إذنة،الحكوم أصواتضد  ةالمرتفع إسكاتالأصواتفي  ةبارع ةن الحكومأذلك 

 ةالمحلي بالنسب الإرهابة،يعني هذا أن تعبير لكن على نطاق تحدده الحكومال أحرار

على  ةباحترافي ةقمطبّ  ةحكومي ةهو سياس وإنما،بالداخلة قو  أوعنف  ةسكي ليس قضيملتشو 

فهم يتحكمون بالداخل من خلال الخارج وبالخارج من خلال  ة،عبقرينقل الشعب ما لم 

دون الحدود  ةلقضايا خارجي الانتباهتون الغضب المحلي عن طريق لفت يمي ،الداخل

وعمليات  الأهليةوالقضاء على الحروب  الإنسانتحت غطاء الحفاظ على حقوق  ةمريكيالأ

  .على حدث خارجي ما ةالملقاالإعلامية والقنابل  الأسرىتبادل 

 وكأنهاقوانين تبدو  تسنّ  فإنهابالخارج  أعمالهاةتغطي فمحاوله أيضاولكن العكس  

ذلك له  ة،إلا أنله الرفاهيوترفع من مستواه المعيشي وتحقق  الأمريكيتحفظ حق المواطن 

ظهرون في بضحايا دوما كما ين المواطنين ليسوا فإأخرeةومن جه ،خفي خرآسياق  أيضا

مثلما يقوم به  الأقلياتفي حق  إرهابيةفنحن نرى عمليات  ة،خطابات المعادين للحكوم

  .الأبيضيؤمنون بتفوق العرق  وأشخاصاليمينيين المتطرفين 

ولدوا في  أشخاصالمحليين هم  الإرهابيينن إذأتهديدا  المحلي صار يشكل فالإرهاب

 أشخاصتسعى لتجنيد  الإرهابيةن المنظمات أو  ،أمريكافي  الإرهاب موا تكتيكاتوتعلّ  أمريكا
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مع  'ادوارد شنغل'الصحفي  أجراها ةصحفي ةوفي مقابل الأمريكية،بالشؤون  ةواسع ةلهم معرف

بسبب  'ترامب' الأمريكي المحلي للرئيس  الإرهابةمسؤولي له فيها هذا الأخيرسكي يحمّ متشو 

 الأجانباتجاه  ةتصريحات تدفع بالكراهي“ :فهو يقول ،بحق المهاجرين ةتصريحاته المسيئ

 ةوكذلك تصريحات ترامب العدائي التفوق العرقي للبيض ةع نظريوتشجّ  ،ةالتقليدي ةفي السياس

 أخروفي تصريح  1“مغتصبين وتجار مخدرات همبأنّ ووصفه لهم  ،المهاجرين المكسيك إزاء

الداخليين وتجريدهم من  الإرهابيينهؤلاء هةفي مواجرئيسنا لا يخفق فحسب “ :له يقول

ظهر  الداخلي الإرهابن هذا المصطلحأن ننسى أدون  ،2"لاح بل يضخم ويبين كراهيتهمالسّ 

احتفاله  أثناءحد الحاخامات اليهود في بيته أ رثدكسيأحين هاجم شاب  أمريكافي  ةمرّ  لأول

 ،عائلته أفرادحد ةأرفق ةبه جروح خطير  لحقأو  ،ساطور ةبواسط ةاليهود الديني بأحدأعياد

في الشعوب حكم فيستراتيجيات للتّ سكي في هذا الصدد العديد من الإمو ويذكر لنا تش

  :تستخدمها الدول العظمى أهما

 استراتيجية - التدرج  يةستراتيجا -ابتكار المشاكل واقتراح الحلول ةتقني: لهاءالإ  ةاستراتيجي

 ةاستثار  -صغار لا تفرق مصلحتها أطفالةمجموع أنهاالشعوب كما لو  ةمخاطب -لالمؤجّ 

تشجيع الشعوب على  - ةمن الجهل والحماق ةالشعوب في حال إبقاء -بدل الفكر ةالعاطف

                                                           

  .2013ديمقراطية أمريكا أكبر كذبة : مقابلة تلفزيونية بعنوان 1 
  .2013ديمقراطية أمريكا أكبر كذبة : مقابلة تلفزيونية بعنوان 2
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ا يعرفون ممّ  الأفرادأكثرالادعاء بمعرفه  -الذنب بإحساستعويض التمرد  -ةاستحسان الرداء

   بالإستراتيجية نبدأ ةفي هذه الاستراتيجيات العشر  أكثروللتفصيل ، 1"أنفسهم

غير الاتجاه  خرآنحو اتجاه  نتباهالاةوذلك يعني تحويل بؤر  :الإلهاء ةاستراتيجي: الأولى

تحويلها لتتناسب مع الجو السياسي المشحون  تمّ  ةعسكري ةحربي ةوهي استراتيجي ،الصحيح

حول  أوهمية،الأشياءالأقلأرات التي تحصل نحو التغيّ  أهمالعام عن  الرأيتشتيت  لأجل

) خصوصا ةالعام(منع الناس  أيضالأجلةوهي ضروري ،الأصليبالحدث  ةمقارن ةتافه أخبار

وتحويل  ،علم النفس ،الاقتصاد الالكترونيات ،العلوم: مثل ةنافع ةمن الاهتمام بميادين مهم

 كالبرامج التي تشدّ ةوالبرامج التلفزيوني) عموما الرياضة( كالكرة أهمية،قل أأشياءتركيزهم نحو 

  .خبار النجوم وغيرهاأ ة مثلالمشاهد نحو القضايا الشبه واقعيانتباه 

 ،مالدول الشّ  أوونجدها خصوصا عند الغرب  ،تقنيه ابتكر المشاكل ثم قدم الحلول :ثانيا

رد فعل  لأجلإحداثم الحل تخدمك مشاكلها ثم العب دور البطل وقدّ  ةمشكلوتعني قم بخلق 

كأن تقوم دوله  ةزاعات الداخليوالنّ  الأهليةفي الحروب  ةويحصل ذلك بشدّ  متوقع من الشعب

يعني  ،الأقاويلالأكاذيبالإشاعاتثم تنميها من خلال  أهليةمصنعة للسلاح بخلق مشكله 

من دول السلاح حد الطرفان يطلب التمويل بأفيتقدم  ةالواحد ةداخل الدول ةتشعل فتيل الفتن

بينما  ،مت حلولاقدّ  أنهاكما لو ،لاح وهكذا هم يدفعون الثمن وهي تقبضهللسّ  ةعظمى منتج

  .الترويج لسلاحها لأجلقامت بها  ةهي مجرد استراتيجي

                                                           

  . 2016أغسطس  28 زكريا فتحي، استراتيجيات الدول العظمى في التحكم في الشعوب، جريدة أخبار الخليج، 1
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يعني حتى يخفف على  ،وذلك يعني تطبيق قرار ما بشكل تدريجي ،التدرج ةكيفي: ثالثا 

 إلىريثما يصل  ةبدرج ةي درجأزء بجزء فهو يطبقه ج ،ه لهتقالقرار وث ةالمتلقي صدم

  .المستوى المطلوب

م اقتراح ي كأن يقدّ أ ،)في ملعبك راهنيا ةالكر ( أيضاوذلك يسمى  ،المؤجل ةاستراتيجي: رابعا 

 ألماقل أه وقد يكون مؤلما لكنّ  ،نه قرار قد يضطر الواقع مستقبلا بتطبيقهأما للشعب على 

  .دون تطبيقهن يحدث أا يمكن ممّ 

قل أن تحدثه بنبرة ألا تعرف مصلحتها وذلك ب أطفال ةالشعوب كمجموع ةبمخاط :خامسا 

  .وروح النقد ةتفتقد لحس المسؤولي ةجابإحتى يجيب  ةالمطلوب ةمن النبر 

ن الخوف أومن المعروف  ،ن تزرع المخاوفأيعني ك ،بدل الفكر ةالعاطف ةاستثار : سادسا 

وذلك يكون  ،اءال والنقد البنّ التفكير الفعّ  وإيقافل العقل والتفكير العقلاني يعطّ  الأحيانمعظم 

التي تبعد العقل عن مساره الصحيح و  والأفلام، والإعلانات شهاراتغالبا عن طريق الإ

  .أطريق خط إلىوتجمده وتجعله غير قادر على التفكير بل ويوجه تفكيره 

من الوصول  ةكمنع التكنولوجيا الحديث ،من الجهل ةعوب في حالالشّ  إبقاء: سابعا 

  .ة الجهل والفقر والتجهيلهوّ  ةوسعتلإليه

 لأنهونرى ذلك خصوصا في الوطن العربي  ة،تشجيع الشعوب على استحسان الرداء :ثامنا 

 أكثراختراع ما هو  تمّ  أو،من المصدر نفسه ةقد تكون مرفوض أفكاراى يحتضن سلعا ويتبنّ 

نه أيحس ن تجعله أوذلك ك ،بالذنب بالإحساسد تعويض التمرّ : تاسعا ،ما وتطوراوتقدّ  ةمنفع
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حلول  وإيجادك وبدلا من التحرّ ) الجهل ،الفقر ة،بآالك( سؤول الوحيد عن حالته تلكهو الم

وهذا ما أنفسهما يعرفون ممّ  الأفرادأكثرةمعرف: وأخيراعاشرا  ،وم على نفسهه يبقى يلقي اللّ نّ إف

 العقولأصبحتن أوك أخبارهمتابع تفكارهم أتبنى تخذ سلعتهم ،لأنها تأاليومواقع في فعلا  نجده

منتجين  لأنهمخطواتةالودراس ة التحركل عليهم معرفوبالتالي تسهّ  ،على ما يريدونه ةمبرمج

  .ونحن مستهلكين
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  .الإرهاب والعولمة: المبحث الأول

لم يبقى مصطلح الإرهاب ملازما للسّياسة والجانب العسكري فقط، بل امتدّ ليشمل 

فما هي العولمة؟ وكيف ربط الفلاسفة  -جوانب أخرى تمسّ الحياة الإنسانية مثل العولمة

  بينها وبين الإرهاب خصوصا في الفترة المعاصرة؟

تعني جعل الشيء عالمي، أو جعل الشيء دولي الإنتشار في مداه أو تطبيقه والتي : العوامة

تكون من خلالها العولمة عملية اقتصادية في المقام الأول ثم السياسة، ويتبع ذلك الجوانب 

والثقافية، فهي عملية إزاحة أسوار وحواجز محددة بين الدول، ذلك أن مجموعة  الاجتماعية

تبحث عن مصادر وأسواق  جعلها عرفت نموا كبيرا الاقتصادالدول الرأسمالية المتحكمة في 

ذلك هو ما جعلها تخترق الحدود خصوصا نحو الدول النامية التي هي بحاجة لها  ،جديدة

لكن ذلك لا يجعلها  ،الداخلي يسمح بانتقال السلع والبضائع وحتى التكنولوجيا الانتعاشلأجل 

المسألة تتعلق في مرحلة ما بالهوية حيث تبني التكنولوجيا  ها إذ أنّ إيجابية الجوانب كلّ 

  .  خصوصا إذا كانت أكثر تقدما منها سيجعلها تتبنى أفكارها أيضا أخرىوالسلعة لدولة 

  ها السياسي نا نحن ليس العولمة بمفهومها الشامل بل في شقّ لكن الجانب الذي يهمّ 

تحاول فرض الهيمنة السياسية من خلال الاختراق الاقتصادي " أو العولمة السياسية فهي

والتضامن الإعلامي الذي عن طريقه يحاول النظام العالمي الجديد بما فيه القوى الغربية 
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ذلك يكون  ،1"فية الغربية من خلال منظور العولمةوالثقا والاجتماعيةفرض القيم السياسية 

عن طريق الكم الهائل خصوصا تلك التي تتبنى قيما أبعد عن القيم المرتبطة بالعادات 

الداخلية خصوصا حين يقارن المجتمع  والاضطراباتوالتقاليد وتساهم في نشر البلبلة 

ع عليه في المقابل الغربي الذي لالمحلي نمط معيشته ومستوى رفاهيته المتدني بذلك الذي يطّ 

  .هويتهم وسيادتهم ياتأول من يمتاز بدرجة رفاهية عالمية ومستوى معيشي عالي وهذه

الذي يؤكد  "الصياغة تعريفا رونالدو روبينسون إلىتعاريف العولمة أقربهم  أقدممن 

عملية إقامة نظام دولي " فقد عرفها ب 'بريتون'ا أمّ  ،2"جاه تاريخي ثمرته انكماش العالمها اتّ أنّ 

عاء إدماج مجموع الإنسانية ضمن في القواعد والقيم والأهداف مع ادّ  جه نحو التوحديتّ 

ز على شيء واحد في النهاية وهو بروز عالم جديد دون كل التعريفات تركّ  نلاحظ أنّ  3"إطاره

  .وتلاشي السيادة وهنا يكمن الخطر الحقيقي وهو اختفاء الدولة ،ملامح جغرافيا

ر الذهني فلن يعود هناك قيم داخلية فهي ستطرأ عليها تغيرات تتماشى مع التغيّ  

هذه  وهذا يعيدنا إلى فكرة هابرماس التي تجعل من تخطي الدولة أمرا ممكنا لأنّ  ،الغربي

ي الدولة صارت شبه عاجزة عن التصدي لتفاعلات مواطنيها وردود أفعالهم وهذا أالأخيرة 

لية والقيم الأساسية إذ لا تزال هنا تتنازل عن المبادئ الأوّ  ،ها أمام أزمة هوية حقيقيةيضع

لصالح ذات تعتمد قيما آلية أو مزعزعة أو معرضة للزوال في أي لحظة لتحل محلها  الثابتة

                                                           

  .2004العولمة السياسية، مجلة القبس الإلكترونية، أسماء أحمد الشطي،  1
  .2006- 08- 11رضا لاغا، العولمة وانتشار مفهوم السيادة، موقع الحوار المتمدن،  2
  .المرجع نفسه 3
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 ،وهي أيضا بدورها تصبح غير قابلة بدورها للتطبيق في مرحلة ما ،مبادئ وقيم وأفكار جديدة

و بالتالي تتنازل عن مكانتها لصالح قيم أخرى جديدة تسيرها العولمة وتسيطر عليها عن 

  . التبادل الثقافي ،والتكنولوجيا ،كالإعلام ،طريق مختلف الوسائل

إننا اليوم " :إمكانية التنوع الثقافي داخل حدود الدولة الواحدة يقول هابرماسحول 

هذا الأمل الذي  ،مة وللمرة الأولى فقدان الأملنشهد داخل المجتمعات الصناعية المتقد

إذن  ،1"ينبعث من التقاليد الدينية المستنبطة في السريرة حتى بعد الإنفصال عن الكنيسة

فهابرماس هنا يشير إلى غياب الطابع اللاهوتي والذي تجاوزته الحداثة أو العولمة بشكل 

بل العقل  ،م يعد اللاهوت أو الميتافيزيقافالعالم المعاصر ل ،ياسةه نوع جديد من السّ أدق إنّ 

  .يظهر مدى تورط العولمة في الإرهاب نابشري أو منتجات العقل البشري وهال

ر العمليات الإرهابية هي الكراهية بين تفسّ  التيفأهم الأسباب بصورة غير مباشرة 

 الاقتصاديوبروز أشكال من التهميش  ،في التصورات العقدية للحياة والاختلافات ،الشعوب

وهنا  ،والهوية والانتماءوالتمييز على أساس العرق والجهة والمعتقد واللون  ،الاجتماعيوالظلم 

ه حسب رأيه الإسلام لأنّ  ،يشير هابرماس إلى رد الفعل الإسلامي تجاه الحداثة والعولمة

  اثةالحدك بأصوليته بفضل البقاء في أحضان السابقين من السيرة جنبا إلى جنب مع يتمسّ 

فكليهما يقاوم الآخر فالعولمة تحاول  ،وذلك ما يجعل منهما أعداء خصوصا الإعلام والغرب

كون بمبادئهم والمسلمون يتمسّ  ،النفاد إلى الحياة اليومية للمسلمين الأصوليون كما أسماهم

                                                           

  .رضا لاغا، العولمة وانتشار مفهوم السيادة، مرجع سابق 1
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وهو العودة إلى الحوار والتواصل  ،وهنا يقترح هابرماس حلا لتفادي العنف ،وقيمهم الأصلية

  .ح على الآخر الراغب في سير أغواره عن طريق التبادل الإيجابيعن طريق العقل المتفتّ 

ا حول علاقة الإرهاب بظاهرة العولمة وآلياتها وعلاقتها بالتكنولوجيا في أمّ  

برؤية استراتيجية حيث يدعو إلى ضرورة  'جاك دريدا'الإتصالات والمواصلات والإعلام يقوم 

ويذكر سير الأخبار  ،القائمة بين الإرهاب ونظام الإتصالات العالمي اليقظة حيال العلاقة

  .نقديا تأملاوالصور والقصص المتلفزة وأنها تستدعي 

إلى علاقة الإرهاب وبشكل أكثر  شكل كبيرجد نعوم تشومسكي أيضا تطرق بكما ن 

دقة وصرامة خصوصا وأنه لم يحدد تعريفا شاملا لها فغالبا ما يشير إليها في كتاباته بالنظام 

من مصادر / 40من سكان العالم تستهلك/ 5أن أمريكا وتعدادها " العالمي الجديد فيقول

لثالث الى البلدان الغنية الطبيعة وأن هناك نتيجة لسياسة العولمة وهي انتقال شكل العالم ا

ما يشير في  1"تعتمد على طابقين يتكون الأول من كبار الأثرياء وآخر من الفقراء....

التي لا تضع حقوق الناس في أولوياتها سوف تتحول إلى شكل من " صفحته إلى أن الدولة

حكم أشكال الحكم الإستبدادي ربما حكم القلة أو حكم الإحتكارات المؤسس على تحالف م

ن العولمة إذن ع 2"بين سلطة الدولة والقطاع الخاص غير الخاضع للمساءلة أمام الشعب

ه يفرق ولكنّ ، )أؤيد العولمة أنابيان والتاريخ لل أبدالن تسمع بها  :(يقول تشومسكي في مؤلفه

                                                           

مفكرين من سلسلة دراسات وعروض، المكتبة سمير حنا صادق، هكذا تكلم نعوم تشومسكي، قراءة في أعمال ثلاثة  1
  .17، ص 2001الأكاديمية، مصر 

  .د 33و  6، على الساعة 2011أكتوبر  23نعوم تشومسكي، صفحته الخاصة على الفايس بوك،  2
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الفقراء عل نصب لل الأغنياء ةوسيل أنهاالتي يرى  والعولمة الآن المطروحة العولمةبين 

  .م سلطتهم عن العالموتدعي

التي تضع حقوق الناس الذين هم  العولمةهي  إليهاالتي يدعو  العولمة نّ أيوضح  

كمثل  العولمةالحال مثال  بطبيعةفما الذي يقصده نعوم تشومسكي هنا؟  ،أولوياتها أولىمن 

غالبا ما تحمل النقيضين الإرهاب والتي كتابات تشومسكي ز بها المصطلحات التي تتميّ  ةبقي

 موجودةن تكون أيفترض  العولمة أيضاالجديد والقديم الإعلام البناء والإعلام الهدام فهناك 

  .والمتخلف التي تخلق توازن بين العالمين المتقدم رض الواقع أعلى 

ن كلا بيالتي تزيد الفجوة  الحقيقية الخفية والعولمةم كما يقول تشومسكي طريقه التقدّ  

 أهمحد أمالم نقل  الإرهاب أوجهوجه من  إلاّ ماهي  تشومسكيحسب  العولمةإذ أنّ  ،العالمين

  .أسلحته

  المتطورة الأسلحة ،الجديدة ،الثقافة ،التكنولوجيا ،الإعلامن تتضمّ  فالعولمة 

 قريةصبح العالم أ" :يقول تشومسكي ،المستهلكةعلى الدول  المنتجةالدول  سيطرةو  ،الاقتصاد

في الولايات  الأعمالده الساسة و رجال ذا الشعار الجديد الذي يردّ ه أجملما  ة،صغير 

ما  ،1"ةمطلق حقيقة أصبحقه فقد ن نردد ذلك صباحا مساءا حتى نصدّ أجميعا .... المتحدة

فلو كان  ة،م ببساطبل هو يتهكّ  العبارةتلك  بمصداقيةيقصده تشومسكي هنا ليس الاعتراف 

هي نفسها عند بقيه الدول  أمريكاصغيره لكانت التكنولوجيا نفسها التي عند  قريةالعالم فعلا 

                                                           

  . 99نعوم تشومسكي ، ماذا يريد العم سام، مرجع سابق، ص  1
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الجنوب  إلىالتنقل من الشمال  لأجلرخصة  الواحدةنقل داخل البلاد ب التّ ولما تطلّ  ،النامية

وهنا يقصد  ،1"حدأ ولا يحسّ  الخريطةقد تختفي دول من " كما يضيف ،مثل استراليا

قد تتغير  لأنه ،على ما يبدو خصوصيةزالت تملك لا الصغيرة القريةن هذه أتشومسكي 

 .من العالم ذلك الأخرى الجهةحدهم في أن يدرك أالعالم دون  خريطةمعالم الطريق أو معالم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .100مرجع سابق، ص نعوم تشومسكي ، ماذا يريد العم سام ، 1
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  .والإعلام الإرهاب :المبحث الثاني

الذهني و التلاعب أيديولوجيا الإ إرهابال فهو يدعى دور استراتيجي فعّ  للإعلام 

نفاذ لعقل  الأكثرهو  الإعلاميو الخبر أ ةعلاميالإ المعلومةفعليا كون  فهو قويّ  الخطي

  .المتلقي والأسهل

 عديدةفي مؤلفات  الأمرم عن ر في هذا الجانب فراح يتكلّ لكن تشومسكي لم بقصّ  

ارسة أصبح مم الإعلامن أيقول فيه  الإعلامعلى  يطرةالسّ اه حين كتب كتابا سمّ  وأبدعبل 

وذلك ما  ،في صنع القرار والمشاركةالعام  الرأيعلى  والتأثيرلطرح القضايا  ووسيلةسياسية 

ذلك ان وسائل  الأخيرة،الشعوب خصوصا خلال العقود بين الدول و  أزماتللدخول في  أدى

 ةمعين جهةبما يخدم  ةبل تطرح افتراضات وهمي الأزمة ةمؤخرا لم تعد تكتفي بتغطي الإعلام

" وكأنهرهاب هنا يظهر فالإ ،لها ةمتجاوز  أو أخلاقيةمع قرارات  متعاملة ،السلطةبما يخدم  أو

 الإعلاميوالحضور  العلنيةالحصول على منبر يحقق لهم  لأجل الإعلاموسائل  يبتزّ 

ي أ ،حق بأنه الأمروهنا لا يمكن الحديث على  ،1"العام محليا ودوليا الرأي إلىوالوصول 

 الإعلامية للوسيلةعن استغلال غير مباشر  عبارةبل هو  ،التغطيةفي هذه  الإرهابيينحق 

  .منها والمكتوبة والمسموعة المرئيةفروعها  بكلّ 

                                                           

، ص 2003، 1أميمة عبد اللطيف، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط : نعوم تشومسكي، السيطرة على الإعلام، تر 1

17-19.  
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ذا الأخير يتعرض كون ه والإعلام الإرهابلكن تشومسكي لم يتحدث عن 

الا في نشر التعتيم جعل منه طرفا فعّ  أيضابل  ،نه الجانب المغلوبألضغوطات كما لو 

  .الإرهابفهو بذلك يخدم  ،الحقائق زويروت

 ةسماه اللعبأو كما أ الإرهابية، العمليةفي  الأساسهو  الإعلامن أيعتقد تشومسكي  

ن يقوم أك ة،نضغط لجهات معيّ  ةكوسيل الإعلاميستخدم  الإرهابن أذلك  الإرهابية،

العام الدولي  والرأيعلى الناس والجمهور  التأثير أوتحريض الشعب على السلطة ب

  .الدولية والمنظومة

 الإثارةز على التي تركّ  فهألمكثّ  الإعلامية التغطيةهي  الإرهابيمن العمل  فالغاية 

والبحث في الموضوع  أكثر المعرفةفي  الرغبة إلىوتنشر الرعب والخوف بين الناس ودفعهم 

اهتمام الناس ونشر  لإثارة الأنجع ألطريقههي  الإرهابية الواقعةلهم  فبالنسبة ،القضية أو

وهي حق الجمهور في  ةمهمّ  إعلامية قاعدةعلى  ةمعتمد ،اهتمامهم والتعريف بقضاياهم

  .المعرفة

 الشرسة ألدوله( الديمقراطيةالدولة  بإمكان" نهأيعتقد  ن تشومسكيإف أخرومن جانب  

وتضغط عليها  الإعلامل في شؤون وسائل ن تتدخّ أ) الأمورك بزمام والتي تستطيع التمسّ 

وهذا ما فعلته ولازالت  ،1"الصحافة حريةتحت مسمى  الإرهابية الأعمال ةللعزوف من تغطي

                                                           

  .09نعوم تشومسكي، السيطرة على الإعلام، مرجع سابق، ص  1
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 تغطية على جرائمها في حق الفلسطينيين إسرائيلمع  الإعلاميومنا هذا تفعله وسائل  إلى

  .منها الأخروتصغير البعض  الأحداثوتقوم بتضخيم  ،كاذبة حصيلة هانشر ب ذلك 

 الأمنتقوم بالتعتيم على الخروقات التي تحصل والتي يتغاضى عنها مجلس  هاأنّ كما 

عسكريا وماديا  القويةتحظى بدعم الدول  إسرائيلن أمنها  عديدةوذلك لاعتبارات  ،الدولي

 .أمريكاوبالتالي  إسرائيل ةذلك سمع سيمسّ  كاملة للحقيقةي نشر أ نّ إوبالتالي ف أمريكامثل 

 الأسبققد قام مسبقا بتصوير صدام حسين الرئيس العراقي  لامالإعن أويقول تشومسكي 

وذلك  ،إيرانعليه من خلال محاوله غزو  السيطرة وأراده وحش غازي عنف العالم نّ أعلى 

 الأسلحةنه استخدم أمفادها  فيها مبالغ ةج لفكر قد روّ  الإعلامن أكما  ،هو ما فشل فيه لاحقا

تلك ) خيرو كمال شمشون( للإعلامي ةمشاهد مصور  إلىدوليا مستندا  المحظورة الكيماوية

والدليل تفتت الجلد وانسلاخه عن مكانه  ةالبعض مصاب من الحروق الكيمياوي التي تظهر

  .الحروق آثارالطبيعي والبعض من 

ر فيها برميل غاز التي تفج اللحظة إلىإن تلك صور تعود  الإعلاموما لم يذكره  

السابقة  الأعراضوقوع ضحايا وظهور تلك  إلى أدىا ممّ  لشديدةا الحرارة اءالسونيتان جرّ 

  .دوليا المحظورة الكيميائيةاستخدام المواد  إلىكما يشاع  إطلاقالا يعود  الأمرن أو  ،الذكر

مارس نوع من الحملات ت أوروباما نجد  فغالباعند هذا الحد لم يتوقف الأمر  

لنشر  ةحمل"  بأنهابن كلاوس  'ben claus' اهنشر ما سمّ  لأجل الإسلامضد  الإيديولوجية
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القتال تلاعبنا  إلى كالدعوة ،الإسلامعن  ةوذلك بنشر حقائق غير كامل ،1"سلاموفوبياالإ

 المرأة،التضييق على  ،الإعلامضياع حقوق النساء في ب وهذا بمفهوم الكفاح والقتال والجهاد

شرح مواقف للنبي محمد صلى االله عليه وسلم  ،الخ...للرجل الإسلامحق التعدد الذي يقدمه 

  .عتبار ذلك الزمن ومتطلباتهبعين الإ يأخذلا يحترم ولا 

التي  الأهدافلديها عديد الغايات ومختلف  الإرهابيةالجماعات  نّ أيقول تشومسكي  

  : أهمها الإعلاميمن خلال الاستغلال  إليهاتريد الوصول 

العام المحلي وخصوصا الدولي بنشر الرعب وعدم الاستقرار  الرأيالحصول على انتباه  :أولا

  .والخوف الوحش المجهول

  .الحصول على اعتراف بمطالبها وحقوقها والتعريف بقضاياها :ثانيا 

التي تم التنكيل  المنكوبةاعتراف ولو جزئي في المجتمعات  أو ةالحصول على مكان :ثالثا 

عن حمايتها وذلك  عاجزة لأنها ،المحلية والحكومة سلطةالفي  الثقةقد تف فإنها وبالتالي ،بها

يصبح  الإعلامعلى  بالسيطرة لأنه ،بقضيتهم وسيتعرف الإرهابييني أنهم أسيرفع من ش

  .رئيس حزب سياسي أوالبرلمان  أومثله مثل الوزير  الإرهابي

 ةمركزي ةعالمي لحكومة الأمريكيتفعله من خلال بسط الدور  أمريكاوهذا ما نرى  

خلق  ةمن خلال تقنيوهذا  ،الأمريكيالكونغرس  المسمى الأبيضم فيها ويديرها البيت يتحكّ 

على جذوره عميقا حتى  والإبقاءولعب دور المنقذ لاحقا في القضاء عليه سطحيا  الإرهاب

                                                           

  .139، ص  2017،  1حيد عبودي، دار الكتاب العربي، لبنان، ط : بن كلاوس ، الموت الأسود، تر 1
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حاولت  إذان من التدخل لاحقا لتتمكّ  ،في الدول داخليا سيطرةتبقى لها يد فاعلة ما لم نقل 

 ،وجود طبقتين للنظم الديمقراطية"حديثه عن إدارةوذلك في !!! د على القطيعالتمرّ  الدولةتلك 

ن اتها مهمّ ) الشعب( القطيع الضال العامة للمصلحةفي التفكير و التخطيط  مختصة ةطبق

بالقول  أخر أوطرف  تأييدالشعب هنا هي  ةومهمّ  1"مشاركة في صنع القرار اتكون مشاهده

في يد الحكومات  ةمهمّ  وأداة ةوسيل" هو لتشومسكي بالنسبة فالإعلام ،ئدا لنانريدك قا ناإنّ 

وتوجيهه وفق  بإرادتهشؤونه مع التلاعب  إدارةتفهم بدورها بمنع الشعب من  التي الديمقراطية

 القويةالتي تقدمها الدول  التلفزيونية السلعةدا في ن نرى ذلك متجسّ أنستطيع  ،2"ما ترغب

وتزوير الحقائق  الإنسانتشويش  لأجل قوم بذلك من وسيلة التلفازغالبا ما ت مثلا أمريكاف

 لأجل الأخلاقيالجنس والعنف والانحلال  أفلامكإطلاق  ،عب للواقعالشّ  ةتغيير نظر  لأجل

في  المتواجدة الحقيقية الأحداثعن  وإبعادهعليه  للسيطرة امّ إ ،عن الواقع الحقيقي إلهائه

مما سيصنع منه  ،ورفض مستواه المعيشي جعله يسخط عن حياته لأجل أو اليوميةحياته 

  .أخر أوبشكل  الأمريكانويجعل منه مخربا ثائرا وذلك ما سيجعله عميلا يبد  إرهابيا

الذي انتقد وسائل  'يورغن هابرماس' الألمانيالفيلسوف  رأيفي هذا الصدد  نأخذ

 أحاديالمعلومات من خلالها يتم بشكل  ن تخفيأ رأى لأنهوتمثيلها للمجال العام  الإعلام

وحدد في  ،في الحوار والتفاعل للمشاركة حقيقية ةلا تعطي للجمهور فرص هالأنّ  ،تجاهالا

ن هذا أقائلا  ،سماه بالمجال العامأ أخرمصطلح  الإعلامالمركزي في  الأحاديمقابل التحكم 

                                                           

   -04 - 28،  375مقال بعنوان السيطرة على الإعلام، جريدة عنب بلدي، العدد  1
  .المرجع نفسه 2
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 لأجل ةمن الحري ةمساح وإقامة الرأييتشكل من خلال المناقشات والتعبير عن  الأخير

 وإعادة رأيهم بإعطاءفي تلك المناقشات  المشاركةاستبعادهم من  للذين تمّ  للأفرادالسماح 

  .للفرد المشارك الاجتماعية للمكانةدون رد الاعتبار  والمساواةدمجهم للتكافؤ 
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 .مجابهة الإرهاب:  المبحث الثالث

 الإرهابلا مصطلح نطلقه على هو إ ما الإرهاب ةن مكافحأيعتقد نعوم تشومسكي 

ونفس النتائج  الأساليبنفس  عل ورد الفعل لهما في نفس الوقتفسياسة الف ،الذي نقوم به

: م البقاءأ الهيمنةكما يقول تشومسكي في مؤلفه  أو الإرهابفمكافحة  ،الأهدافوتقريبا نفس 

والجيش  الحكومةالتي تنفذها  حكوميةالستراتيجيات والإ الأساليب إحدىهي  الإرهاب ةمجاب

الاستخبارات  وأجهزه ،الخاصة الأمنوشركات  ،الشرطة وإدارة ،تنفيذ القانونوقوات 

منع  أيضاوتشمل الاستراتيجيات  نواقتلاعه من جذوره الإرهابوالاستطلاع لمناهضة 

  . والعتاد بالأسلحة الإرهابجميع المجالات لتمويل  وإيقاف

بما يتماشى مع سياستها  الإرهاب ةعلى قوات مكافح ةفكل دوله تطلق تسمي 

 الأركان لرئاسة التابعة الخاصةيعني القوات   vympel omomروسيا لديهاف ،الداخلية

والسويد قوات  ،لديها مكتب التحقيقات الفيدرالي أمريكا ،الروسية المسلحةللقوات  العامة

من جذوره بل  الإرهابهذه القوات لا تقضي على  نّ أ الأمر حقيقةولكن  ،الوطنيةالمهام 

تكون لنه من الواجب هو استئصاله من جذوره أبينما نرى  ،فقط الراهنة اللحظةتكبله في 

 الحكمةالبحث عن  مهمةتعمل على العقل وهي  نجدها لا طالما ذا؟لما ،هي الحل الفلسفة

    ويشه ودفنه في الوهم والخيال وإيقاعهعلى العقل بتش السيطرةمن خلال  يأتي ،والإرهاب

  .في المغالطات
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هنا قد  والفلسفة ،خطاب تحرري عقلاني يقضي على كل ما هو زائف ومخادع فالفلسفة 

 وأسئلتهان تفعل ذلك من خلال حضورها الناقد أباستطاعتها  لأنهتكون على قدر التغذي 

في كل مكان من خلال تحليل  الإرهابيونالتي يطلقها  والحقيقة الصحةعاءات لادّ  المزامنة

وهنا  ،من حضورها العنيف عسفيا بغية تجاوزها وتخليص المجتموفحصها فل الأفكارمآلات 

 :أهمهاتدريجيا  الإرهابيقترح نعوم تشومسكي بعض النقاط التي تعالج 

 الأمث ،الإرهابه أالمتسببة في نش ةجتماعيوالإ ة،قتصاديالإ ،السياسيةمعالجه الظروف 

 الداخلية السياسةهو وليد  الإرهابن أنجد  الأمرحين ندقق في  هلأنّ  ،والقاعدةداعش 

تخفيض إلى  ، وهذا ما يدعوما ةالتمييز الديني لجه ،والعنصرية ،الفقر ،الطبقيةكانتشار 

أيضا  ،للحكومات الداخلية السياسةفي  الثقافةوتحقيق  الإرهابيللعنف  المولدةالظروف 

كم باختيار رئيس ذو قرارات من نظام الح بدايةويكون ذلك  الإرهابالقضاء على مؤيدي 

التوقف عن قهر المسلمين وذلك  ، كذلكناضجةالغير  السياسيةواستبعاد القرارات  ةحكومي

 مع م بعين الاعتبار كفلسطين والعراقخذ مظالمهأو  والعنيفة الإرهابيةعل تجنبا لردود الف

  .1السلاح سياسة وإتباع بالقوةت تجنب حل الخلافا

لك حين يقول بشكل بعد من ذأ إلىي لم يتوقف عند هذا الحد بل ذهب كومسشولكن ت

لا تقتضي  الإرهاب ةمواجه" مع الصحفي  جيرارد بوتفينين ةصحفي ةمباشر في مقابل

اعتماد تقنيه الفعل ورد الفعل بل وجب  أوالمسلح  الإرهابحمل السلاح ضد  بالضرورة

                                                           

  .254نعوم تشومسكي، الهيمنة أم البقاء، مرجع سابق، ص 1
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فما الذي  ،1"سبب للعنف والتطرف أولهي  الأمريكية السياسة اقتلاعه من جذوره ولعلّ 

فيها على  المبالغ الأمريكية السيطرة سياسةه يقصد بشكل ما سكي هنا؟ ولعلّ شوميقصده ت

 وجود متلقي لكلّ  ةالإمبريالية التي تقضي بالضرور  والعقلية والدولية المحليةالساحتين 

  .قتصاديةالا حتكارالا ةتماما مثل عملي والأفكارالسياسات 

تاريخ  ةكتاب إعادةسياستها والتوقف عن  على أمريكا تبديل سكيومشلذا حسب ت 

العلن ودور  يف المصلحفهي تلعب دور  ،الأسود أمريكابعنوان تاريخ  الأسود الكنيسة

داعش (، ألم يكن واقتراح الحلول المشكلةاختلاق  ةتعتمد لعب أنهاكما  ،المخرب في السر

ثم  ،صدام حسين الرئيس السابق للعراق إعداموالذي بدا منذ  بالأصل أمريكيصنع ) العراقي

 الأراضيعلى  الأمريكي قحامالإعن طريق  نقذالداعشي دور الم الإرهاببعد انتشار 

  .ةالعراقي

ن دعم تصاعد العنف الشعوب تقرر مصيرها بنفسها؟ لماذا بدلا م أمريكالم لا تترك  

   و بواعثه أسبابه ةنوقفه عن طريق معالج الإرهاب ةفي الدول عن طريق ما يدعى بمحارب

     التي ترمي ةالديني ةالتوعي ةومحاول الاجتماعية الحالةكتحسين  ؟و القضاء على دوافعه

  .والعقائد الأديانالتعايش السلمي بين  إلى

 ؤسس مجلس سلميي الإرهابفلماذا بدلا من قصف مناطق تحتمل خلوها من  

طرح مختلف  لأجل الأطرافحوار تضم جميع  ةالقضايا عن طريق تشكيل طاول لدراسة

                                                           

  .2016 -02-16العنف والتطرف اليوتيوت : نعوم تشومسكي، مقابلة صحفية بعنوان 1
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في الجزائر التي ساهمت بشكل  الوطنية المصالحةخذ على سبيل المثال  ،القضايا والمشاكل

 أيضا أخرى جهةومن  ،والمتطرفين الدولة أجهزةبين  الفجوةالخلاف وسد  إنهاءال في فعّ 

لكتروني الإ الإرهاب ةوهي مواجه ،الإرهاب ةالتخفيف من ظاهر  لأجل ةالحلول الغير مباشر 

خصوصا  ةختصين التي تشمل المواقع المشبوهويكون ذلك عن طريق التحقيقات من قبل الم

 الأمن أجهزةالتعاون الدولي بين ( والعرقي  والسياسية الدينيةتلك التي تروج للخلافات 

شارك في  أوناشط فيها  أومسؤول عن هذه المواقع  لكلّ  القضائية الملاحقةو  ةلكترونيالإ

بين القطاعين  الشراكةدعم  ، كذلكيشاع في المواقع وما التنسيق بين ما يحدث في الواقع

 والإرهابالعنف  دّ ض المعروفةالتي تتبناها المواقع  ةكالحملات التوعوي ،العام والخاص

غير  وأنها  خصوصا المشبوهةالحفاظ على البيانات أيضا  ،حملات سلام ةوالتطرف وقياد

اعتماد طريقه الربط ( لاحقا ةكبير  ةوقد تكون جزء صغير من كارث ،ما ةفي لحظ ةمفهوم

  .)والتسلسل

للنقاش  إخضاعهوكيفيه القضاء عليها من خلال  الإرهاب لةمسأ إلى بالعودةلكن  

فاسار ' ةوعلم الجمال في جامعالفلسفة الأروبية  أستاذة 'جيوفانا بورادوي'الفلسفي تعتقد 

 الإرهابية أيلول 11هجمات  الذين كانوا مسؤولين عن الإرهابيين إيديولوجيةن أ 'الأمريكية

 الإرهاب( الذين خاضوا في هذا المجال الفلاسفة أهمومن  ،والعلمانية الحداثةترفض 

ذاتها  المجموعةليجيب بالتوازي على  ،هما يورغن هابرماس وجاك دريدا) والخطاب الفلسفي

 الإرهاب نّ أفقا على فكليهما اتّ  ،بشكل عام للفلسفةبالرغم من التباين في تناولهما  الأسئلةمن 
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 بحيث يرى ،وشيكة وتحديات مستقبليه لأخطار العالمية السياسةمفهوم مراوغ يعرض 

 ةقد تمنحه شرعي الإرهابالحرب على  أمريكا إعلان نّ أهذا الخصوص  هابرماس في

" والحرب تمييزا واضحا؟ الإرهاب؟ وهل يمكن التمييز بين ةدول إرهابهل هناك  ثمّ  ة،سياسي

 الديمقراطيةالحكومات  ةلشرعي المحتملة الخسارةمارس يكمن في حسب هابر  الأكبرالخطر 

 1"الإرهابعدو مجهول وهو  ضدّ  المفرطةفعلها  ةبرد ض نفسها للخطرحيث تعرّ  الليبرالية

 الإرهابتفكيك الخطاب الذي بني عليه  إلى أولاه يدعو نّ إفكيك جاك دريدا فرائد التّ  اأمّ 

را ومتلاعبا به ا على الفهم ومراوغا ومحيّ بوصفه مفهوما غامضا وعصيّ " ايلول 11هجمات 

 2"ةرهابيالجماعات الإ ةفي مصلح تصبّ ما بقدر  أمريكا ةه تصب في مصلحلغايات عدّ 

ن ذلك يعني التسليم بوجوده لأ ،للإرهابيكون هناك معنى ثابت ن أيدا يرفض فدير 

التي حلم بها  الأنواربقيم ومبادئ عصر  الأخذ إلىوالاعتراف به وجعله بديهيا كما يدعو 

  .كانط

  والإرهابفي مجرى واحد وهو القضاء على العنف  تصبّ  الأفكارتلك  فكلّ  إذن 

بمعنى  إنسانية ةوهي حيا البشريةز ما يميّ  أهمّ الحفاظ على  لأجل ةالجهود متكاتف فكلّ 

 ةفي مجموع ةفاعل ةى لفرض وجودها من خلال كونها وحدتلك الذات التي تسع ،الكلمة

                                                           

   ، بيان الأمم المتحدة)استخدام الإنترنيت في أغراض إرهابية( ، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 1
  . 139-136، ص 2013نيويورك، 

  . 2018 - 03 -04، مجلة الإرهاب، )هل من وصفة لمواجهة الإرهاب( سعود الشرفات، الفلسفة في زمن الإرهاب،  2
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زنا على كل ولو ركّ  ،)ةبالخلي( جان بودريار إليهاكما يشير  أول المجتمع وحدات تشكّ 

  :سبيل المثال نذكر ىفعل دّ ذات هدف موحّ  هاأنّ التوجهات لاكتشفنا 

لم فاجنح وإن جنحوا للسّ :"ن الكريم القائلآالقر ذكر في  مّاوما من مثال خير م: التوجه الديني

وقتال كما دين تعايش وسلام لا دين حرب  الإسلامن أعلى  صريحة ةوفي ذلك دعو  1" لها

 'فوبياو بالإسلام'ى حتى نتج هناك ما يسمّ  بالإسلام الإرهابلصقوا أيعتقد به البعض الذين 

لام والتعايش السّ  إلىيانات تدعو وليس هذا فحسب بل كل الدّ  ،الإسلامي الخوف من أ

  . التي تفيض منها بقيه الديانات الأسمى الأم ةهي الديان الإنسانيةلمي تحت شعار السّ 

ي القضاء أل الرؤساء والمرشحين والمسؤولين مهام ك ةونرى ذلك في قائم :التوجه السياسي

التي تحاول القضاء على  والدولية المحليةوذلك عن طريق دعم كل المحاولات  الإرهابعلى 

  .لاحالسّ  ةي قو أالذي يؤدي لاحقا للعنف العسكري  العنف السياسي

كن والقضاء جتماعي كتوفير السّ بات التوتر الإعلى مسبّ وذلك بالقضاء : الاجتماعيالتوجه  

رواح للأ الأمنوتوفير مناسب العمل وتحسين المستوى المعيشي وتوفير  البطالةعلى 

 .والممتلكات

 الاختلاف نّ أتستوعب بللعقول ل الثقافية ةوذلك بدعم الدورات التوعوي: توجيه الثقافيال

       وعدم نبذه  خرالآتقبل  إلىتدعو  الإنسانيةتخدم الذات  ةيجابيإ ةنقط أو ةالثقافي نعم

  .الفكرةيناقضنا  أو الرأييخالفنا  أوه يختلف معنا نّ أه بحجّ  هإقصائ أو

                                                           

 .، سورة الأنفال61من الآية  1
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تقديمه هنا هو اقتراحات وليس  ما تمّ  نّ إ ةالحلول دوما وفي النهايد تتعدّ  الأفكارفبتعدد  

 عسيرةتكون  أحيانا ةبينما الحلول الحاضر  ،والتعديلتصحيح القتراحات تحتمل الإ نّ لأ ،حلول

 .لآخريختلف من مجتمع  الأمرن على التطبيق لأ القدرةمن حيث 
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المتأمّل اليوم في حال الكون وما طرأ عليه من متغيرات متتالية على مستوى جميع 

 الأصعدة والمجالات المختلفة كالفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها يجد العالم

ن كان نحو إلا يهم  ،رر ويتغيّ حتما فقد صار العالم يتغيّ  ،من نوع جديد ةكوبرنيكي ةثور ك

 رأسهمعلى و  فلاسفةبه بعض ال تنبأحسب ما التاريخ كما  نهايةوقد تكون  ،سوءالأ أو الأحسن

  ، ولتيكة.. فرانسيس فوكوياما

كل لكن تماما مثلما ل تشومسكي، قال نعومكما وقد يكون العالم فعلا يسير نحو العدم  

تاريخ  يبدأ أيضانه إانتهى تاريخ عالم اليوم ف فإذا ،تعقبها بداية نهاية لكلّ  أيضانه إف نهاية بداية

 لمسته في التحولات التي ضدّ  والنهاية البداية إشكاليةكبر مثال على أنا نرى ولعلّ  ،عالم جديد

 الثقافية ،الدينيةالجوانب  ةمع بقي ن من الاحتكاكياسي الذي تمكّ العالم في جانبه السّ 

 للعادةخصوصا بعد القرارات التي تصدر بعد كل عمل سياسي مغاير  ،النفسية ،الاجتماعية

 السياسةبوصفه مفهوما سياسيا يخص  الإرهابلكن ليس  ،الإرهابومخالف للقوانين مثل 

عقائديا  ،فكريا ،أخلاقيا إنسانيهو  تصطدم مع كل ما ةبل بوصفه ظاهر  ،والعسكر فحسب

دون  الإرهاب دراسةلا يمكن  هبأنّ حين قال  تشومسكي الأمريكي أوضحهما قد  أهمهذا  ولعلّ 

  .للإنسان ةوالشرير  ةر الخيّ  بالطبيعة للأمر علاقةنه لا أو  ،الأخلاقيربطه بالجانب 

بتنازل الذات  ةاختفاء الحضار  ةم فكر حين دعّ  الاجتماعيجانب أيضا بالكما ربطه  

ره المؤثرات بوعي تسيّ  أوك دون وعي خصوصا حين تتحرّ  ،ماتهامقوّ  أهمن ع ةنسانيالإ

 وسيطرة وهذا ما يظهر في تحكم ،لمنهج يتربى به ةبحاج الإنسانن فكر أو  اصةخ ،الخارجية
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 ينيربطه بالجانب الدّ  اكم ،والإعلامالتكنولوجيا  ة عن طريقشعوب الضعيفالب ةالقويّ الشعوب 

ن ما أو  نه على صواب وحقنّ أيعتقد  ةرهابيالإ الأطرافحد أالاستبداد الذي يجعل و ب كالتعصّ 

  .وهذا ما يكون في الغالب ناتج عن سوء فهم النص الديني ،يقوم به هو انتصار لدينه

ه في بشدّ  ظهروالتكنولوجيا التي  بالإسلام أيضا تشومسكي مفهوم الإرهاب كما ربط 

بما يخدم الجانب  آخرلجانب دون  الإعلام وهدمانتشار التكنولوجيا (  العولمة عصر بزوغ

  :أن في ختام بحثنا هي إليهالنا النتائج التي توصّ  أهم ولعلّ  ،)المسيطر

شكله البدائي حتى  إلىالعالم لم يبقى كما هو من كل جوانبه فقد صار شيئا فشيئا يعود  

البقاء  ةكونه يعتمد طريقبربرية همجية  ةقه يسير بطرينّ أ إلا ،رتحضّ في طريق الوان كان 

  .للأقوى

فغالبا ما نراه يعتمد المنطق في  ة،ذاتي دراسةسي للموضوع مو شت ةلم تكن دراس أيضا

زنا خصوصا لو ركّ  ة،الفيلسوف لا ذاتية رجل السياس ةم موضوعيفهو يستخد ،الأحداث دراسة

  . ةوكتاباته الصريح أفكارهاعتقاله عديد المرات بسبب  تمّ  حيث به ةعلى ردود الفعل المحيط

  فحسب السياسيةكونه مفهوم في فلسفته  الإرهابنجد كذلك أنّ تشومسكي لم يدرس  

 الإرهابمن  ةفكر  وهنا برزت ،جعلت منه واقعا معاشا ةمفاهيمي ةدرسه عن طريق شبك بل

  .ةكممارس الإرهاب إلىكمفهوم 

بل هنا نتساءل قد  ،عند هذا الحد الإرهابث في مفهوم ن يتوقف البحألا يمكن ف  

م التعايش معه؟ سيتّ  أم؟ هل سيتم القضاء عليه فعلا الإرهابمحل  يظهر في المستقبل ما يحلّ 
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  وحيد هم الهمّ  أشخاصيسوده السلام ويقوده  سنحظى بعالم مسالم ؟ أميبقى الصراع قائماهل 

 ةالكراموالحفاظ على  ةالحريو  العادلة الديمقراطيةعلى  والمحافظة الإنسانيةهو الانتصار للروح 

  .ة؟نسانيالإ

برد  ، وذلكسكي يبدو مناسبامو شت إليهتوصل ن ما إلاستنتاجنا الخاص ف ةبالنسب اأمّ  

د لمشروع سلام دائم عالمي جديد يخلق عالم بعيد كل البعد يمهّ  هوكأنّ  ،الاعتبار للواقع المعاش

كر الحر التي لطالما تمت الفو  الأوراقيعتمد على كشف  ،الكاذبةعن النفاق السياسي والوجوه 

بل حتى  ،نحن فحسب رأيناولم يكن هذا  ،لاموالسّ  الأمنهد لعالم يسوده ويمّ  ،مقاطعته ومقاتلته

ن صاحب التفكيك يختلف في العديد من أغم من بالرّ  ابرماسورغن هكل من جاك ديريدا وي رأي

فقان مع هما يتّ لكنّ  ،وفلسفتهما وقناعات كل منهما رائهماآالحوار في  مبدأد النقاط مع مؤيّ 

خلق لوالدوافع  الأسبابتفعيل الدور الفلسفي عن طريق الحوار والبحث عن  ةتشومسكي في نقط

التفكيك  ةقنين تأوك ،تفكيك الوضع الراهن ةطريقودراستها ب ةابيهر الإ والأعمالالشغب  أفعال

 .تفكيك الواقع إلىستنتقل من تفكيك الخطاب 
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